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 المقدمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 مور في مسير الإنسان في الحياة، أن يعرف بمن يقتدي، ويعلم صفات مقتداه جيِّداً.الأ إن من أهم  

 

 فالقول الذي يقوله الناس: "الناس أعداء ما جهلوا" قو صحيح، وينطبق على مقامنا.

 

 يشعر.فإذا لم يعلم الإنسان بمن يقتدي أو علم ولكن جهله وقدَّره تقديراً خاطئاً، فسيكون عدواً له إن شعر أو لم 

 

 ونحن نعرفُ مقتدانا وهم أهل البيت عليهم السلام ولكن هل عرفناهم حق  معرفتهم؟ هل قد رناهم حق قدرهم؟

 

 هنا السؤال، ولكننا في الحقيقة نحتاج إلى تقديرهم التقدير الواقعي، ومعرفتهم معرفة حقيقية.

 

 لقد قال علي عليه السلام:

 .4، ويبغضني أقوام حتى يدخلوا النار في بغضي""ليحبني أقوام حتى يدخلوا النار في حبي

 

 وقال عليه السلام:

 .0رجلان: محب مفرط بما ليس في  ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني" "يهلك في  

 

 وصدق علي عليه السلام في غلو الطرفين من محبيه ومن مبغضيه.

 
 .484، ص0ينابيع المودة، ج -4

 .052الأمالي، للشيخ الطوسي، ص -0
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فقد بلغ من حب بعضهم إياه أن رفعوه إلى مرتبـة الهةـة المعبـودين، وبلـغ مـن كراهـة بعضـهم إيـاه أن حكمـوا عليـه بـالمروق 
 من الدين.

 

وليســت معرفــة أهــل البيــت علــيهم الســلام عمــلاً فكريــاً أو قلبيــاً فحســب، بــل تتعــدو ذلــك إلى معرفــة أهــدافهم، والســير 
 ة.لتحقيقها، فهم القدوة والأسو 

 

 يقول القائد دام ظله:

"يجـــب علينـــا أن نن ـــر  إلى حيـــاة الأئمـــة علـــيهم الســـلام ك ســـوة وقـــدوة نقتـــدي ّـــا في حياتنـــا،   كم ـــرد ذكريـــات قي مـــة 
وع يمــة حــد ت في التــاريخ. وهــذا   يتحقــق إ  با هتمــام والهكيــز علــى المــنهم والأســلوء السياســي مــن ســيرة هـــؤ ء 

 الع ام...".

 

 الأئمة عليهم السلام، إنما هو اقتداء هادف:فاقتداؤنا ب

 

"إن سلسلة الحوادث في تاريخ الأئمة عليهم السلام هي امتداد خط الجهاد والمواجهـة الـا اسـتمرت طيلـة مئتـين و سـين 
 ســنة ب شــكال ةتلفــة، وكــان اةــدف منهــا أوً : تبيــين الإســلام الأصــيل وتفســير القــرحن وإظهــار ال ــورة الوا ــحة للمعرفــة

 الإسلامية.

 

 و انياً: تبيين قضية الإمامة والحاكمية السياسية في المجتمع الإسلامي.

 

و الثـاً: السـعي لأجــل هقيقهـا في المجتمـع وهقيــق هـدف الرسـول الأع ــم "صـلى او عليـه وحلــه" وإيـع الأنبيـاء، أي إقامــة 
 رة الحياة بيد خلفاء اللَّه وعباده ال الحين".القسط والعدل وإزالة أنداد اللَّه من ساحة الحكومة وايداع زمام إدا

 

 فمن أهداف الأئمة عليهم السلام السامية إقامة حكومة إةية عادلة.
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 "إن إيع أئمتنا بدون استثناء قد جاهدوا في سبيل إيجاد الحكومة العلوية وحكومة الحق الإةية".

 

ظلــه في أهــل البيــت علــيهم الســلام الــا ينبغــي أن يكــون  في هــذا الكتــاء شــذرات قليلــة مــن أقــوال القائــد الخــامنئي دام
 ارتباطنا معهم قوياً:

 

"إننــا بــدون الابــة    كــن أن نتقــدم ّــذه النهضــة. ونحــن في الفكــر الإســلامي نمتلــك أعلــى م ــداق للمحبــة. وهــو محبــة 
 أهل البيت عليهم السلام" .

 

أهـم وأع ـم قضـايا الإسـلام، وهـي في م ـافا قضـايا الدرجـة  "فعلينا ا هتمام بقضية أهل البيت عليهم السلام فهي مـن
 الأولى ةذا الدين المقدس".

 

ومـن هـذا المنطلـق كانــت هـذه الإ ـاءات الـا اقتبســناها مـن كـلام القائـد، في كلمــات متفرقـة، إعناهـا، عسـى أن  تمــع 
 اً ةم، و  نكون شيناً عليهم.على أهل البيت عليهم السلام، فنرتقي ب نفسنا إلى مستوو طموحاتهم، فنكون زين
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 المحور الأول
 

 منهج أهل البيت عليهم السلام 
 
 ن رات خاطئة -
 الن رة ال حيحة -
 فلسفة الإمامة )امتداد للنبوة( -
 معنى الإمامة -
 المنهم العام للأئمة -
 من أهدافهم الحكومة الإسلامية -
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 نظرات خاطئة

 

علـيهم السـلام ن ـراتا خاطئــة، ولم يقـيِّمهم التقيـيم ال ـحيح، والــواقعي، وهـذا مـا يـتكل م عنــه  لقـد ن ـر الـبعض إلى الأئمــة
 سماحة القائد دام ظله، انطلاقاً من حديثه عن الإمام ال ادق عليه السلام:

 

تتقاربـان  "ثم ة ن رتان خاطئتان بش ن الإمام ال ادق ناشئتان عن لونين مـن التفكـير: ومـن الغريـب أعمـا علـى اختلافهمـا
 في الشكل والاتوو والمنش ، بل  كننا القول إن الن رتين تشهكان في بعض الااور اشهاكاً تاماً.

 

 الن رة الأولى: ن رة شيعة الإمام ال ادق عليه السلام بالقول،   بالعمل، وتتلخص بما يلي:

 

ه و  مـــن بعـــده، اســـتطاع أن يســـتغلها لنشـــر إن الإمــام ال ـــادق عليـــه الســـلام تـــوفرت لـــه ظـــروف لم تتـــوفر لإمـــام مـــن قبلـــ
أحكام الدين، وأن يفتح أبواء مجلسـه لطـلاء العلـم، جلـس في بيتـه، وفـتح صـدره للمـراجعين، وت ـد و للتـدريس ونشـر 

 المعارف، وارتوو منه كل من ق ده من طلاء العلم وناشدي الحقيقة، اشهك في مجلس درسه أربعة ح ف تلميذ...

 

يه السلام لمناقشة المنتمين إلى الأفكار الدخيلة، والرد على الزنادقة والمـاديين والملحـدين، مباشـرة أو عـن وت د و الإمام عل
طريـق تلاميــذه... ويقــول أصــحاء هــذه الن ــرة أيضــاً إن الإمــام عليــه الســلام وحرصــاً علــى اســتمرار هــذا المشــروع العلمــي 

مـل سياسـي، بـل وأكثـر مـن ذلـك فإنـه سـلك طريقـاً يتماشـى ا طر إلى عـدم التـدخل في السياسـة، فلـم يقـدام علـى أي ع
 مع سياسة خلفاء زمانه  سه ائهم، و ستبعاد أية شبهة
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 كــن أن هــوم حــول نشــاطه. لــذلك لم يجــاّهم، ومنــع أيضــاً أن يجــاّهم أحــد. وقــد تســتلزم ال ــروف أن يــذهب إلــيهم 
نتي ة حدوث حركة  ورية أو تهمة لف قها نم ـام يت ـه الإمـام وينال جائزتهم وح وتهم، وإن حدث أن أساء الحاكم به ال ن 

 عليه السلام إلى استمالة الحاكم ومجاملته.

 

... هذه ن رة ت ور الإمام عالماً، باحثاً، وأستاذاً كبيراً انتهل من بحر علمه أبو حنيفـة ومالـك ولكنـه بعيـداً كـل البعـد عـن  
ا تتطلبــه مهمــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر أمــام الســلطان كــل مقاومــة لعــدوان الســلطة علــى الــدين، وعــن كــل مــ

 الجائر...

 

كان بعيداً كل البعد عن الثوار من أمثال: زيد بن علي ومحمد بن عبـد اللَّـه والحسـين بـن علـي شـهيد فـخ، بـل عـن الجنـود 
ي، و  يكهث بما كـان يكتنـزه المن ـور المقاتلين من هؤ ء الثوار، ولم يكن يبدي أي رد فعل تجاه ما يحل بالمجتمع الإسلام

مــن أمــوال طائلــة، و  بمــا كــان يعــاني منــه أبنــاء رســول اللَّــه في جبــال طاســتان ومازنــدران، وفي رســاتيق العــراق وإيــران مــن 
جــوع، بحيــيج   يجــدون مــا يســدون رمقهــم... و  يهــتم بمــا كــان يتعــرت لــه أتباعــه مــن قتــل وتعــذيب وتشــريد وهــم صــفر 

 كل متاع يتنعم به الأفراد العاديون من أبناء المجتمع حنذاك!اليدين من  

 

 هذه هي صورة الإمام ال ادق عليه السلام كما يرسمها أصحاء الن رة الأولى" .

 

"الن ـرة الثانيــة: يحملهــا أولئــك الـذين   يعهفــون بإمامــة ال ــادق، وهـي ن ــرة متحاملــة علــى الإمـام تــرو أنــه عليــه الســلام 
 ن يحيق بالمجتمع من ظلم، موقف عدم اكهاث.وقف تجاه ما كا

 

 فالمجتمع في زمانه كان يضم بالم الم الطبقية والطغيان السياسي
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والسـيطرة المقيتــة علــى أمـوال النــاس وأنفســهم وأعرا ـهم، وأكثــر مــن ذلـك علــى عقــوةم ونفوسـهم وتفكــيرهم ومشــاعرهم. 
في ذلــك القـــدرة علــى ا نتخـــاء. مقابـــل هــذا كـــان الطواغيـــت حــتى لم تعـــد الأمــة تتمتـــع ب بســـط الحقــوق الإنســـانية، بمـــا 

يتلاعبون بمقدرات الناس كيفما شاؤوا، ويبنـون الق ـور الفارهـة، مثـل ق ـر الحمـراء جـوار ح ف الخرائـب الـا يعـي  فيهـا 
 البؤساء من عامة الشعب.

 

والدراســـة وتربيـــة الطلبـــة، وي ـــب ء بـــ لوان التعســـف وا  ـــطهاد يت ـــه ال ـــادق إلى البحـــيج في مثـــل هـــذا المجتمـــع الملـــي
 اهتمامه على تخريم الفقهاء والمتكلمين!".

 

هــذه الن ــرة الــا تتلاقــى مــع ن ــرة المستشــرقين ودورهــم في تشــويه صــورة الأئمــة علــيهم الســلام  هــؤ ء المستشــرقون الــذين 
لام ق ـــداً عــــن ســـابق علــــم جـــاؤوا لدراســـة وهقيــــق الـــدين والتــــاريخ الإســـلامي، ولكـــن في الحقيقــــة جـــاؤوا ليكيــــدوا ل ســـ

 واختيار، أو عن غير ق د  حييج إعم سطحيون في بحثهم، ومتسرعون في حكمهم.

 

 يقول القائد دام ظله:

 

"... والن رة الثانية أيضاً واهية بالدرجة نفسـها وغـير علميـة. إعـا تشـبه أحكـام المستشـرقين المنطلقـة مـن غـرت أو جهـل، 
 قاً مع طبيعة الأحداث الإسلامية.ومن روح مادية محضة   تنس م إطلا

 

ــة التافهــة الــا ت ــدر عــن بعــض المستشــرقين تجــاه الإســلام وأئمــة أهــل البيــت علــيهم  ولقــد شــاهدنا تلــك الأحكــام الف  
 السلام، كقول أحدهم عن الإمام الحسن المجتبى أنه باع الخلافة بالمال! وقضى عمره بين العطر والمرأة والهف!
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 إن الإسلام نقل المجتمع من مرحلة الرقي ة إلى مرحلة الإقطاع!وقول مستشرق حخر: 

 

 والن رة الثانية الا نتحدث عنها تشهك مع أقوال هؤ ء المستشرقين في السطحية والتسرع والمنطق المادي...".

 

 النظرة الصحيحة

 

 يقول القائد دام ظله:

 

ثالثة بش ن الإمام ال ادق عليه السلام وهي ن ـرة  كـن أن يسـتنبطها  "... الن رية الثالثة )الواقعية(: والهن نبدأ بالن رة ال
كـل  اقـب ن ـر بــالرجوع إلى الم ـادر والمراجـع. وهــذا ا سـتنباط   لإـتص بحيــاة الإمـام ال ـادق عليــه السـلام وحـده، بــل 

الزمــان يشـمل كـل أئمـة أهـل البيــت علـيهم السـلام، مـع الفــارق في خ ـائص عمـل كـل مـنهم حســب مـا تقتضـيه ظـروف 
 والمكان، وهذا ا ختلاف في الخ ائص   يتنافى مع وحدة روح العمل المشهك وحقيقته ومع وحدة اةدف والمسير.

 

 من أجل أن نفهم طبيعة المسيرة العامة لحياة الأئمة عليهم السلام، علينا أو ً أن نبين فلسفة الإمامة...".

 

عرفـة فلسـفة الإمامـة ومعـنى الإمامـة ومـن ج المـنهم العـام للأئمـة علـيهم إن الن رة ال حيحة إلى الأئمة تعرف من خـلال م
 السلام.

 

 امتداد للنبوة -فلسفة الإمامة 

 

 يقول سماحة القائد دام ظله:

 

 "... من أجل أن نفهم طبيعة المسيرة العامة لحياة الأئمة )من وفاة
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ري عليــه السـلام( علينـا أو ً أن نتبـين فلسـفة الإمامــة. الرسـول صـلى او عليـه وحلـه وسـلم حــتى وفـاة الإمـام الحسـن العسـك
التيــار الــذي عــرف في مدرســة أهــل البيــت علــيهم الســلام باســم الإمامــة، والــذي تتكــون عناصــره الأصــلية مــن أحــد عشــر 

 شخ اً توالوا خلال قرنين ون ف القرن تقريباً، إنما هو في الواقع امتداد للنبوة.

 

بمــــنهم جديــــد للحيــــاة، وبعقيــــدة جديــــدة، وبمشــــروع جديــــد للعلاقــــات البشــــرية، وبرســــالة إلى  فــــالنبي يبعثــــه اللَّــــه ســــبحانه
الإنسـانية. ويطـوي حياتــه في جهـاد مســتمر، وجهـد متواصـل، ليــؤدي مهم ـة الرســالة الملقـاة علـى عاتقــه قـدر مــا يسـمح لــه 

 عمره الادود.

 

 ات المتوخاة في هقيق الأهداف.وعملية الدعوة يجب أن تستمر بعده  كي تبلغ الرسالة أعلى الدرج

 

ويجــب أن يحمــل أعبــاء المواصــلة مــن هــو أقــرء النــاس إلى صــاحب الرســالة في إيــع الأبعــاد، كــي يبلــغ بالأمانــة إلى محطــة 
 حمنة وقاعدة رصينة  ابتة مستمرة.

 

 ء.هؤ ء هم الأئمة وأوصياء النبي، وكل الأنبياء الع ام وأصحاء الرسا ت كان ةم أوصياء وخلفا

 

ــة يبين هــا  ومــن أجــل أن نعــرف مهمــة الإمــام عليــه الســلام،   بــد أن نعــرف مهمــة النــبي صــلى او عليــه وحلــه وســلم. والمهم 
 القرحن الكريم إذ يقول:

 

لْن ا رُسُل ن ا باالْبـ يـِّن اتا و أ نز لْن ا م ع هُمُ الْكات اء  و الْمايز ان  لايـ قُوم  النَّاسُ باالْقا "  .3"سْطا ل ق دْ أ رْس 

 
 .05الحديد: -3
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 هذه إحدو الهيات الا تبين عل ة النبوة، وتبين من جهة أخرو مهمة الأنبياء.

 

 فالأنبياء قد بعثوا لبناء مجتمع جديد، و قتلاع جذور الفساد، ولإعلان  ورة على جاهلية زماعم، وتخليص مجتمعاتهم.

 

 سلام في مطلع استلام مهام حكومته بقوله:وعملية التغيير هذه يعا  عنها الإمام علي عليه ال

 

 .1"... حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم..."

 

 .5"... إ  أن أقيم حقاً وأدفع باطلًا"

 

إعــا عمليــة صــناعة مجتمــع علــى أســاس التوحيــد والعــدل ا جتمــاعي وتكــريم الإنســان، وهريــره، وهقيــق المســاواة الحقوقيــة 
وعــــات والأفــــراد، ورفــــض ا ســــتغلال وا ســــتبداد وا حتكــــار، وإفســــاح المجــــال للطاقــــات والكفــــاءات والقانونيــــة بــــين المجم

 الإنسانية، وتش يع التعل م والتعليم والفكر والتفكير... 

 

إعـا عمليـة إقامــة مجتمـع تنمـو فيــه كـل عوامــل سمـو الإنسـان في إيــع الأبعـاد الأساســية، وتـدفع الكـائن البشــري فيـه باتجــاه 
 التكاملية على ساحة التاريخ. مسيرته

 

هذه هـي المهمـة الـا بعـيج اللَّـه الأنبيـاء مـن أجلهـا، ونسـتنتم مـن ذلـك أن الإمامـة، باعتبارهـا امتـداداً لمهـام النبـو ة تتحمَّـل 
نفــس هـــذه الأعبـــاء... هـــدف الإمامـــة هـــو نفـــس هـــدف النبـــوة، والطريـــق هـــو الطريـــق، أي إيجـــاد مجتمـــع إســـلامي عـــادل، 

 ة مسيرته ال حيحة".والسعي ل يان

 
 .42عم البلاغة، الخطبة  -1

 ، من خطبة له عليه السلام عند خروجه لحرء أهل الب رة.4عم البلاغة، ج -5
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 معنى الإمامة

 

 ينطلق سماحة القائد للحدييج عن معنى الإمامة من خلال حديثه عن الإمام الس اد عليه السلام، فيقول دام ظله:

 

 ف يستفيد الإمام الس اد عليه السلام من أسلوبه الجذاء، حييج يقول:"... ان روا مثلاً كي

 

 "أ  وإن أول ما يس  نك عن ربك الذي كنت تعبده".

 

 إلى أن يقول الإمام عليه السلام:

 

 .2"وعن إمامك الذي كنت تتو ه"

 

  يوجـــد فـــرق بـــين الو يـــة  هـــو هنـــا يطـــرح مو ـــوع الإمامـــة، وقضـــية الإمامـــة عنـــد الأئمـــة تعـــني قضـــية الحكومـــة أيضـــاً، إذ
والإمامــة علــى لســان الأئمــة علــيهم الســلام. وإن كــان للــولي والإمــام معــانا ةتلفــة عنــد الــبعض ولكــن هــاتين القضــيتين، 
ــل بإرشــاد النــاس  الو يــة والإمامــة، علــى لســان الأئمــة أمــر واحــد، وكلمــة الإمــام المق ــودة هنــا تعــني ذلــك الإنســان المتكف 

يــة الدينيــة، وأيضــاً المتكف ــل بــإدارة أمــور حيــاتهم مــن الناحيــة الدنيويــة، أي خليفــة النــبي صــلى او عليــه وهــدايتهم مــن الناح
 وحله وسلم.

 

الناس في إيران وفي الفهة السابقة لعهـد الإمـام الخميـني قـدس سـره لم يكونـوا يعرفـون المعـنى الحقيقـي ل مـام ولكـن الشـعب 
قـول إن الإمـام هـو قائـد المجتمـع، أي ذلـك الإنسـان الـذي نـتعل م منـه ديننـا وتكـون اليوم أصبح يفهم معناه جيداً، فنحن ن

بيده أيضاً إدارة دنيانا بحييج تكون إطاعته في أمور الدين وأمور الدنيا واجبة علينا. ولحسـن الحـأ أن هـذا المعـنى )ل مـام( 
 قد ركز في أذهان الناس بعد الثورة.

 
 .33، ص8الكافي، ج -2
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، ففـي السـابق كـان النـاس يت ـورون أن الإمـام يتفـرد  التشيع تعر ت هـذه القضـية )دور الإمـام( إلى فهـم خـاط في عالم 
بحكــم المجتمــع، وهــو الــذي ينبغــي أن يــدير أمــور الحيــاة بيــده و هــده الــذاو، فيحــارء وي ــا  ويعمــل وينفــذ كــل طلــب 

 ذي ينف ذ هذه الأمور وحده لإصلاح دينهم!بنفسه، فهو ي مر الناس وينهاهم من جهة وفي نفس الوقت هو ال

 

بحييج أصبحنا نعتا أن الإمام في ع ر الغيبة لـيس إ  عالمـاً دينيـاً، وهـذا  واليوم أيضاً تعر  ت هذه القضية للفهم الخاط 
في مـنى عليـه السـلام عنـدما كـان لإاطـب النـاس بالطبع ت ور خاط ، لف ة الإمـام تعـني المتقـدم والقائـد. فالإمـام ال ـادق

 وعرفات بقوله:

 

 .3"أيها الناس إن رسول اللَّه صلى او عليه وحله وسلم كان الإمام"

 

 كان يشير إلى أن الإمام هو ذلك الإنسان الذي يتولى أمور الناس الدينية والدنيوية.

 

ا المعـنى يفهـم بشـكل في المجتمع الإسلامي أيام حكم عبد الملك بن مروان وفي ع ر الإمام الس اد عليه السلام كان هـذ
خاط ، لأن إمامة المجتمع وهـي إدارة شـؤون حيـاة النـاس، قـد سـلبت مـن أهلهـا وأعطيـت إلى مـن   أهليـة ةـم ّـا حيـيج  

 كانوا يلقبون أنفسهم بالأئمة ويعرفهم الناس بذلك.

 

بلـوهم علـى أسـاس أعـم قـادة فالناس كانوا يُطلقون لقب الإمام على عبد الملـك ومـن قبلـه أبيـه وقبلهمـا يزيـد وغـيره، وقـد ق
 المجتمع وحكام الناس.

 
 . 122، ص1الكافي، ج -3
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وهكذا عنـدما كـان الإمـام السـ اد عليـه السـلام يقـول إنـك لتسـ ل عـن إمامـك في القـا، كـان يشـير بـذلك إلى أنـك هـل 
  فيــه هــو حقــاً انتخبــت الإمــام المناســب وال ــحيح؟ وهــل أن ذلــك الشــخص الــذي يحكمــك، ويقــود المجتمــع الــذي تعــي

عليـــه الســـلام ّـــذا الكـــلام يـــوقأ النـــاس لي عـــل هـــذه القضـــية في  إمــام؟ وهـــل هـــو لـــن ر ـــي اللَّـــه عنـــه؟ لقـــد كـــان الإمــام
 نفوسهم حساسة...".

 

فهدف الأئمـة علـيهم السـلام هـو هـدف الرسـول صـلى او عليـه وحلـه وسـلم وهـو تشـكيل الحكومـة الإسـلامية، كمـا يؤكِّـد 
 م القائد:هذا المعنى الإما

 

"... إذن فالرسول صلى او عليه وحله وسلم عض مـن أجـل ت سـيس حكومـة حق ـة حيـيج بـُني الن ـام الإسـلامي وت سـس 
حنــذاك نتي ــة نضــال وجهــاد الرســول صــلى او عليــه وحلــه وســلم، ومــن بعــدها جاهــد الرســول صــلى او عليــه وحلــه وســلم 

، و  يعُقـل أن يغفـل الإمـام الـذي يـ و مـن أجـل متابعـة مسـيرة الرسـول أيضاً من أجل الحفاظ علـى هـذا الن ـام واسـتمراره
 صلى او عليه وحله وسلم عن مثل هذا المو وع المهم...".

 

 

 المنهج العام للأئمة عليهم السلام

 

 يقول القائد الخامنئي دام ظله:

 

نحـو هـذا اةـدف نفسـه، نحـو إقامـة ن ـام  "... كان أئمة الشيعة عليهم السـلام يت هـون كـالنبي صـلى او عليـه وحلـه وسـلم
عـــادل إســــلامي بــــنفس الخ ــــائص وعلــــى نفــــس المســــير. وفي حالــــة قيــــام هــــذا الن ــــام تت ــــه الجهــــود نحــــو صــــيانة مســــيرته 

 واستمرارها.

 

 ما الذي تتطلبه إقامة ن ام اجتماعي أو مواصلة مسيرة هذا الن ام؟

 

 ذلك الن امتتطلب أو ً أيديولوجية موج هة وهادية ينبثق عنها 
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وت ــوغه ب ــياغتها، ج هتـــاج  انيــاً إلى قـــوة تنفيذيــة تســـتطيع أن تشــق الطريــق وســـط ال ــعاء والمشـــاكل والعقبــات نحـــو 
 هقيق اةدف.

 

نعــرف أن أيديولوجيـــة الأئمـــة هــي الإســـلام، والإســـلام رســـالة البشــرية الخالـــدة، رســـالة همــل في مضـــموعا عناصـــر بقائهـــا 
 وخلودها.

 

الأمــور، نســتطيع بســهولة أن نفهــم المــنهم العــام لأئمــة أهــل البيــت علــيهم الســلام وأوصــياء النــبي الأكــرم  وبملاح ــة هــذه
صـــلى او عليـــه وحلـــه وســـلم، هـــذا المـــنهم ذو جـــانبين متلازمـــين: الأول يـــرتبط بالعقيـــدة، والثـــاني بتـــوفير القـــدرة التنفيذيـــة 

 وا جتماعية.

 

لى نشـر مفـاهيم الرسـالة وبلورتهـا وترسـيخها، والكشـف عـن ا نحرافـات الـا ففي الجانب الأول: تت ه جهـودهم وممهـم إ
ت ــدر عــن المغر ــين والمنحــرفين، وبيــان الأطروحــة الإســلامية لمــا يســت د مــن أمــور، وإحيــاء مــا انــد ر مــن معــالم الرســالة 

 ء اللَّه وسن ة نبيه.بسبب اصطدامها مع م ا  ذوي القدرة والنفوذ، وتو يح ما خفي على الأذهان العادية من كتا

 

 فمهم ة الجانب الأول تتلخص إذن ب يانة الرسالة الإسلامية حي ة بناءة متحركة على مرِّ الأجيال.

 

وفي الجانــب الثــاني: كــانوا يســعون، وفقــاً لمــا تقتضــيه ال ــروف السياســية وا جتماعيــة والعالميــة في المجتمــع الإســـلامي، إلى 
زمـام قيـادة الحكـم في المجتمــع ب نفسـهم بشـكل عاجـل، أو التمهيـد لكـي يسـتلمها علــى  إعـداد المقـدمات اللازمـة  سـتلام

 المدو البعيد من يواصل مسيرتهم في المستقبل.

 

هــذا مــوجز هــدف حيــاة الأئمــة الأطهــار علــيهم الســلام، وهــذه هــي الخطــوط العامــة لأهــدافهم، مــن أجلهــا عاشــوا، ومــن 
 أجلها استشهدوا".
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 لإسلاميةمن أهدافهم الحكومة ا

 

إن كثيراً من الناس ي ن ظن اً خاطئاً، أن الأئمة عليهم السـلام هـم لّـَن تركـوا الـدنيا وزهـدوا ّـا وبمشـاكلها، بحيـيج يل ـ ون 
إلى صومعتهم ليتعب دوا للَّه تعالى، ويـدعوه، غـير حّـين بـالمجتمع ومـا يح ـل فيـه  و  يهمإهـم إ  إلقـاء العلـم الإسـلامي  أمـا 

 علم في الواقع  بحييج يؤدي إلى تشكيل حكومة إسلامية  فهذا لم يسعوا إليه.تطبيق هذا ال

 

 السيد القائد دام ظله يتحدَّث عن هذا المو وع ويؤكِّد أن أهداف الأئمة أبعد من هذا الن ر الضيِّق، يقول سماحته:

 

 لسلام؟"... ماذا نق د عندما ننسب المواجهة السياسية أو النضال السياسي للأئمة عليهم ا

 

إن المق ــود مــن هــذا الكــلام أن جهــاد الأئمــة لم يكــن جهــاداً علميــاً مــن قبيــل النزاعــات الــا تــدور بــين الكلاميــين والــا 
نشاهدها عا التاريخ، مثل النزاع بين المعتزلـة والأشـاعرة وغـيرهم. فلـم يكـن هـدف الأئمـة علـيهم السـلام مـن اجتماعـاتهم 

نقل المعارف الإسلامية والأحكام فقط حتى يثبتـوا مدرسـتهم الكلاميـة الفقيهـة، بـل   العلمية وحلقات دروسهم وأحاديثهم
 كان هدفهم يفوق هذا.

 

 ... إن مواجهة الأئمة عليهم السلام كانت مواجهة ذات هدف سياسي  فما هو هذا اةدف إذن؟

 

الأئمـة علـيهم السـلام ومنـذ اةدف هو عبارة عن تشكيل حكومة إسـلامية، وبحسـب تعبيرنـا حكومـة علويـة. فكـان سـعي 
إيجــاد وت سـيس حكومــة إةيـة في المجتمــع. و  نســتطيع أن ه هــو 022وحــتى عـام وفـاة الرســول صـلى او عليــه وحلــه وسـلم 

 نقول إن كل إمام كان ب دد ت سيس حكومة في زمانه وع ره،
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 ل البعيد أو القريب...ولكن هدف كل إمام كان يتضمن ت سيس حكومة إسلامية مستقبلية، وقد يكون المستقب

 

إذن هدف ت سيس الحكومة كان دائماً ن ب أعين الأئمة عليهم السلام. لكـن الـزمن المنشـود لت سيسـها وقيامهـا لإتلـف 
 من إمام إلى حخر.

 

إن كل الأعمال الا كان يقوم ّا الأئمة عليهم السلام، بغض الن ر عن الأمور المعنوية والروحيـة الـا تهـدف إلى تكامـل 
ــا إلى اللَّــه تعــالى، كانــت أعمــا ً تهــدف إلى ت ســيس هــذه الحكومــة الإســلامية، فنشــاطاتهم في  ورقــي الــنفس الإنســانية وقرّ
نشـر العلـم والمنـاظرات الــا كـانوا يقومـون ّـا  ــد خ ـومهم في العلـم والسياسـة ومــواقفهم إلى جانـب إاعـة ووقــوفهم في 

 لحكومة الإسلامية".وجه أخرو كلها في هذا المجال، وهو ت سيس ا
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 المحور الثاني  
 
 الأئمة عليهم السلام والشيعة  
 
 الأئمة للناس إيعاً  -
 البكاء -
 أيها الموالون   تي سوا -
   تكفي العاطفة -
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 الأئمة عليهم السلام للناس جميعا  

 

للنـاس كافـة، وكمـا أن الرسـول محمَّـداً صـلى او كما أن الإسلام هذا الدين الع ـيم للنـاس كافـة، وكمـا أن القـرحن الحكـيم 
 عليه وحله وسلم للناس كافة، كذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام هم للن اس كافة، وليسوا لفئةا دون أخرو.

 

لْن اك  إا َّ ك افَّةً لِّلنَّاسا "  .4"و م ا أ رْس 

 

شريحة دون أخرو وهذا ما ي هـر مـن سـيرة وأقـوال الأئمـة والأئمة عليهم السلام أيضاً ليسوا ةت ين بنخبة من الناس أو ب
عليهم السلام وكمثال على ذلك نشاهد الإمام السـ  اد عليـه السـلام ينـوِّع خطاباتـه إلى الجهـات المخاطبـة، يقـول سماحـة 

 القائد دام ظله:

 

ة  "... ما سنقوم بدراسته هنا هو كلمات الإمام الس اد عليه السلام الواردة في كتاء "هـف العقـول" حيـيج نشـاهد عـد 
أنــواع مــن الأســلوء المــذكور والــا تشــير إلى طبيعــة الجهــات المخاطبــة. أحــد تلــك الأنــواع، البيانــات الموج هــة لعامــة النــاس 

 والا ي هر فيها أن المستمع ليس من الجماعة المقر بة والخاصة ل مام أو من الكوادر التابعين له...

 

 فالخطاء يبدأ هكذا:

 

 .0الناس، اتقوا اللَّه واعلموا أنكم إليه راجعون""أيها 

 

ـــه النـــاس إلى  ـــرورة فهـــم الإســـلام ال ـــحيح... يريـــد بـــذلك  ج يتطـــرق الإمـــام عليـــه الســـلام إلى العقائـــد الإســـلامية ويوجِّ
 إيقاظهم من غفلة الجهل إلى معرفة الإسلام وتعاليمه...".

 
 .08سب : -4

 .019هف العقول، ص -0
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 البكاء

 

البكـاء علامـة  ـعف الإنسـان؟ وإذا كـان كـذلك، فهـل يعـني هـذا أن شـيعة أهـل البيـت علـيهم السـلام الـذين يبكـون هـل 
 م لوميتهم وغربتهم وخاصة غربة وم لومية سيد الشهداء ومن كان معه في كربلاء  عفاء؟

 

 هل البكاء يعني الانهزام النفسي؟

 

ــل في حقيقــة البكــاء، يــرو أ نــه علــى أنــواع مــن حيــيج دوافعــه، فقــد يكــون البكــاء علامــة  ــعف، وقــد في الحقيقــة إن المت مِّ
 يكون علامة قو ة، وهذا ما دعا إليه أهل البيت عليهم السلام.

 

 يقول القائد دام ظله:

 

"...  د أن الإمام الباقر عليه السلام استمر في جهاده، وذلك في إقامة مجالس العزاء في مـنى. وحـتى أنـه أوصـى أن يقـام 
 عزاء، ولمد ة عشرة سنوات في منى.له ال

 

 "تندبني النوادء بمنى عشر سنين".

 

فهذا استمرار لل هاد. لماذا البكاء على الإمام الباقر في منى، وما هو اةدف منـه؟ فمـن خـلال حيـاة الأئمـة عليـه السـلام 
ت فضـل وأمي ـة البكـاء علـى مـا نلاحأ الت كيد والحيج على مس لة البكاء. ولقد ظهر هذا الت كيـد في الروايـات الـا ذكـر 

 جرو في حاد ة كربلاء.

 

ــد علــى البكــاء في حاد ــة أخــرو غيرهــا، إ  في زمــن  ولــدينا روايــات صــحيحة ومعتــاة في هــذا المجــال و  أذكــر أنــه قــد أك 
ليبكـوا عليـه، الإمام الر ا عليه السلام، عندما عزم الإمـام الر ـا عليـه السـلام علـى الرحيـل واقهبـت منيتـه قـام  مـع أهلـه 

 فهذه الحركة ةا د لة ومعنى سياسياً يتعلق بالفهة الا سبقت سفره وشهادته عليه السلام.

 



 

 27 

مــن مالــه لإ ــاز  درهــم 822، وو ـع فقـط في زمــن الإمــام البــاقر عليـه الســلام أمــر بالبكــاء وحــتى أنـه أوصــى بعــد شــهادته
المشــعر وحــتى مكــة. ففــي مكــة النــاس متفرقــون وكــل واحــد هــذه الوصــية في "مــنى" . "فمــنى" تختلــف عــن منطقــة عرفــات و 

مــنهم مشــغول بعملــه وعرفــات   يكــون المكــوث فيهــا إ  مــن ال ــباح حــتى وقــت )بعــد ال هــر( وعنــدما يــ و النــاس إلى 
 عرفات ي تون بع لة ويسرعون بالرحيل بعد ال هر أيضاً  وذلك ليلتحقوا ب عماةم.

 

 إ  عد ة ساعات، فهو ليس إ  لر اً في طريق منى.وأما المشعر فلا يدوم المكوث فيه 

 

أمــا في مــنى فــالمكوث يــدوم فيــه  ــلاث ليــالا متتاليــة. فقليــل مــن النــاس خــلال هــذه الليــالي الــثلاث مــن يــذهب إلى مكــة 
 ويرجع  انية.

 

وسـائل المتـوفرة، حيـيج بل أكثر الناس  كثون الأيام الثلا ة وب ورة مستمرة في منى، وخاصة في ذاك الزمان ومع بساطة ال
، وكـل شـخص يعلـم أن هـذا المكـان هـو  يجتمع اله ف من الناس الذين ي تون من إيـع أنحـاء العـالم و كثـون  ـلاث ليـالا
المناســـب لإي ـــال أي نـــداء إلى العـــالم، وخاصـــة في تلـــك الأيـــام الـــا تنعـــدم وســـائل الأعـــلام كـــالراديو والتلفزيـــون والجرائـــد 

رو، فعنــدما يبكــي إاعــة علــى حل الرســول صــلى او عليــه وحلــه وســلم فمــن المؤكــد أن يســ ل وغيرهــا مــن الوســائل الأخــ
الجميـع عـن ســبب البكـاء. فـلا أحــد، عـادة، يبكــي علـى مي ـت عــادي وبعـد مــرور سـنين طويلـة. إذن فهــل ظلُـم؟ أو قتُاــل؟ 

لأمــر بالبكــاء( حركــة جهاديــة دقيقــة ومــن الــذي ظلمــه؟ ولمــاذا ظلُــم؟ تُطــرح أســئلة كثــيرة مــن هــذا القبيــل. إذن فهــذه )أي ا
 وةطط ةا...".
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 أيها الموالون لا تيأسوا 

 

إذن البكاء الذي دعا إليه أهل البيت عليهم السلام ليس  عفاً، إنمـا هـو قـو  وجهـاد، وإظهـار للم لوميـة ب سـلوء الحـزن 
إلى مستقبل زاهر يحكمه الإسـلام الأصـيل،  والبكاء. فهم   يدعون إلى الي س وا عزام النفسي، بل إلى الأمل والطم نينة

 إسلام محمد وعلي وأهل بيته عليهم السلام.

 

 يقول القائد دام ظله مشيراً إلى دور أهل البيت عليهم السلام في تقوية قلوء شيعتهم وت ميلها بالمستقبل:

 

 مع الجهاز الحاكم..."ومع كل ذلك، يت ن ب الإمام الباقر عليه السلام أي مواجهة حادة ومجاّة مباشرة 

 

ولكـن هـذا الأسـلوء لم يكـن  نـع الإمـام عليـه السـلام مـن تو ـيح "حركـة الإمامـة" لأتباعـه الخل ـص. وإذكـاء أمـل الشــيعة 
الكبير، وهو إقامـة الن ـام السياسـي بمعنـاه ال ـحيح العلـوي في قلـوء هـؤ ء، بـل يعمـد أحيانـاً إلى إ ـارة عـواطفهم بالقـدر 

ريـق، والتلـويح بمسـتقبل مشـرق هـو أحـد السـبل الـا مارسـها الإمـام البـاقر عليـه السـلام مـع أتباعـه. المطلوء علـى هـذا الط
 وهو يشير أيضاً إلى تقويم الإمام عليه السلام للمرحلة الا يعيشها من الحركة.

 

 يقول الحكم بن عيينة:

 

على عنزة )عكـازة( لـه حـتى وقـف علـى بـاء  "بينا أنا مع أبي جعفر عليه السلام والبيت غاص ب هله، إذ أقبل شيخ يتوك 
البيت فقال: السلام عليك يا ابن رسـول اللَّـه ور ـة اللَّـه وبركاتـه. ج سـكت فقـال أبـو جعفـر: وعليـك السـلام ور ـة اللَّـه 

 وبركاته.

 

 السلام. ج أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم، ج سكت حتى أجابه القوم إيعاً، ورد وا عليه
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ج أقبل بوجهه على الإمام عليه السلام وقال: يابن رسـول اللَّـه أدنـني منـك جعلـني اللَّـه فـداك. فواللَّـه إني لأحـبكم وأحـب 
مـن يحـبكم، وواللَّــه مـا أحــبكم وأحـب مــن يحـبكم لطمــع في الـدنيا، وإني لأبغـض عــدوكم وأبـرأ منــه، وواللَّـه مــا أبغضـه وأبــرأ 

 ينه. واللَّه إني لأحل  حلالكم وأحر م حرامكم، وانت ر أمركم، فهل ترجو لي جعلني اللَّه فداك؟منه لوترا كان بيني وب

 

عليه السلام: "أيها الشيخ، إن أبي علـي بـن الحسـين عليـه  فقال الإمام عليه السلام: إلي  إلي ، حتى أقعده إلى جنبه ج قال
لـه أبي عليـه السـلام: " إن تـت تـرد علـى رسـول اللَّـه صـلى او  السلام أتاه رجل فس له عن مثل الذي سـ لتني عنـه، فقـال

عليه وحله وسلم وعلى علي  والحسن والحسين وعلى علي  بن الحسـين، ويـثلم قلبـك، ويـاد فـؤادك، وتقـر عينـك، وتُسـتقبل 
 ام الأعلى" .بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين... وإن تع  ترو ما يقر اللَّه به عينك، وتكون معنا في السن

 

قــال الشــيخ وهــو منــده  مــن ع مــة البشــرو: كيــف يــا أبــا جعفــر؟ ف عــاد عليــه الكــلام، فقــال الشــيخ: اللَّــه أكــا يــا أبــا 
أرد علـى رسـول اللَّـه صـلى او عليـه وحلـه وسـلم وعلـى علـي والحسـن والحسـين وعلـي بـن الحسـين وتقـر  جعفر، إن أنـا مـت  

تقبل بـالروح والريحـان مـع الكـرام الكـاتبين، لـو قـد بلغـت نفسـي هـا هنـا. وإن أعـ  أرو عيني ويثلم قلبي وياد فؤادي وأُسـ
مــا يقــر اللَّــه بــه عيــني، فــ كون معكــم في الســنام الأعلــى؟ ج أقبــل الشــيخ ينتحــب حــتى ل ــق بــالأرت. وأقبــل أهــل البيــت 

 ينتحبون لما يرون من حال الشيخ. ج رفع الشيخ رأسه وطلب من الإمام أن يناوله
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يــده فقب لهــا وو ــعها علــى عينــه وخــد ه، ج  ــم ها إلى صــدره وقــام فــود ع وخــرج والإمــام ين ــر إليــه ويقــول: "مــن أحــب أن 
 .3ين ر إلى رجل من أهل الجن ة فلين ر إلى هذا"

 

مثـــل هـــذه الت ـــريحات، تزكـــي روح الأمـــل في قلـــوء تعـــي  جـــو ا  ـــطهاد والكبـــت، فتكســـبها ز ـــاً ودفعـــاً نحـــو اةـــدف 
 د المتمثل في إقامة الن ام الإسلامي العادلة".المنشو 

 

 لا تكفي العاطفة

 

 إن محبَّة أهل البيت عليهم السلام مطلوبة وهذا ما أك ده القرحن الكريم:

 

 .1"قُل  َّ أ سْ  لُكُمْ ع ل يْها أ جْراً إا َّ الْم و دَّة  فيا الْقُرْب  "

 

 ء حخر وهو الإتباع والعمل.للمحبَّة تت اوز القلب إلى شيولكن في نفس الوقت يحدِّد القرحن الحكيم معنى 

 

 .5"إن كنتم هب ون اللَّه فاتبعوني يحببكم اللَّه..."

 

فلا يكفي حـب  اللَّـه تعـالى دون ا تبـاع، و  يكفـي حـب الرسـول صـلى او عليـه وحلـه وسـلم والأئمـة علـيهم السـلام دون 
وقــد صــو ر الإمــام ال ـادق عليــه الســلام و ــع الإمــام الرابــع ودوره الرائــد يقــول  الإتبـاع أيضــاً، يقــول القائــد دام ظلــه: "...

 عليه السلام:

 

"ارتد  الناس بعد الحسين عليه السلام إ   لا ة: أبو خالد الكـابلي، ويحـب بـن أم الطويـل، وجبـير بـن مطعـم، ج إن النـاس 
صلى او عليه وحله وسلم ويقول: " كفرنـا بكـم وبـدا بيننـا لحقوا وكثروا، وكان يحب بن أم الطويل يدخل مس د رسول اللَّه

 .2وبينكم العداوة والبغضاء"

 
 .3335، ص8الكافي، ج -3

 .03الشورو: -1

 .34حل عمران: -5

 ، ط الدار الإسلامية.411، ص12بحار الأنوار، ج -2
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ــت عليــه الســلامهــذه الروايــة ت ــوِّر حالــة المجتمــع الإســلامي بعــد مقتــل الحســين ، إعــا حالــة اةز ــة النفســية الرهيبــة الــا عم 
المجتمــع الإســلامي إبــان وقــوع هــذه الحاد ــة، فم ســاة كــربلاء كانــت مؤشــراً علــى هبــوط معنويــات هــذا المجتمــع عامــة، حــتى 

ا عمليـاً شيعة أهل البيت عليهم السلام  هؤ ء الشيعة الذين اكتفوا بارتباطهم العاطفي بالأئمة عليهم السلام، بينما ركنـو 
 إلى الدنيا ومتاعها وبريقها... ومثل هؤ ء كانوا موجودين على مرِّ التاريخ، وليسوا قليلين حتى يومنا هذا.

 

فمــن بــين اله ف مــن مــد عي التشــي ع في زمــن الإمــام الســ اد عليــه الســلام بقــي  لا ــة فقــط علــى الطريــق!  لا ــة فقــط لم 
اكم، ولم يـــثن عـــزمهم حـــب الســـلامة وطلـــب العافيـــة، بـــل ظل ـــوا ملب ـــين يـــرعبهم الإرهـــاء الأمـــوي، و  بطـــ  الن ـــام الحـــ

 مقاومين يواصلون طريقهم بعزم و بات.

 

هـؤ ء لم ين رفـوا مــع تيـار المجتمـع المن ــر كالرعـاع وراء إرادة الحـاكم ال ــالم، بـل كـان يقــف الواحـد مـنهم وهــو يحـب بــن أم 
البيــت علــيهم الســلام، معلنــاً براءتــه مــنهم... ويستشــهد بمــا قالــه  الطويــل في مســ د المدينــة ولإاطــب مــد عي الــو ء لأهــل

 إبراهيم عليه السلام وأتباعه، لمعار ي زمانه:

 

او ةُ و الْبـ غْض اء" ن كُمُ الْع د  نـ ن ا و ب ـيـْ ا ب ـيـْ  .3"ك ف رْن ا باكُمْ و ب د 

 

بيـت علـيهم السـلام أن يعلـن ا نف ـال التـام بـين أراد ابن أم الطويل بتلاوته هذه الهية المباركـة أمـام مـد عي الـو ء لأهـل ال
الجبهتـــين: جبهـــة الرســـاليين الملتـــزمين، وجبهـــة الخلـــود إلى الأرت وا نحطـــاط إلى مســـتوو الأمـــاني الرخي ـــة وا نشـــدادات 

 الماد ية التافهة، وهو انف ال يرافق كل الدعوات الإةية. والإمام ال ادق عليه السلام عا  عن هذا ا نف ال بين

 
 .1الممتحنة: -3
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الجبهتــين بقولــه: "مــن لم يكــن معنــا كــان علينــا" أي مــن لم يكــن في جبهــة التوحيــد كــان في جبهــة الطــاغوت، ولــيس ثمــة 
 منطقة وسط بين ا  نين، و  معنى للحياد في هذا ا نتماء.

 

 عليـه وحلـه وسـلم ب ـرخته هـذه يعلـن إن يحب بن أم الطويل هـذا المسـلم والمـوالي الحقيقـي لأهـل بيـت رسـول اللَّـه صـلى او
ا نف ـــال بـــين الـــذين يرُ ـــون أنفســـهم بـــالو ء العـــاطفي بينمـــا هـــم قـــابعون في قوقعـــة م ـــالحهم الشخ ـــية وغـــارقون في 

 مستنقع ذاتياتهم الضيقة، وبين أولئك الملتزمين فكراً وعملًا بالإمام...".

 

 ويقول دام ظله أيضاً حول هذه النقطة في حدييجا حخر:

 

"... نحـــن اليـــوم نفهـــم الو يـــة بمعناهـــا الحقيقـــي والـــواقعي، ولكـــن ســـابقاً )أي زمـــن الإمـــام ال ـــادق عليـــه الســـلام( كـــانوا 
يفسـرون الو يـة بالابـة، وهـذا يعـني أعـم كـانوا يـدعون النـاس إلى الو يـة، أي إلى محبـة جعفـر بـن محمـد عليـه السـلام، فهــل 

ء الــذي يــُدعى إليــه المجتمــع، إ ــافة إلى أنــه إذا لابــة لفــرد ليســت هــي الشــيي ــح هــذا؟ فهــذا لــيس مــن شــؤون الــدعوة، فا
 فسرنا الو ية بالاب ة   يكون لبقية الحدييج معنى، حييج قال عليه السلام:

 

"ففرقـــة أطاعـــت وأجابـــت، وفرقـــة جحـــدت وأنكـــرت ومـــن الـــذي ينكـــر ويـــرد محب ـــة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في العـــالم 
 .8ت ووقفت"الإسلامي وفرقة ورع

 

وإذا فسرت الو ية بالابة فلا تتناسب هنا مع مس لة التورع والتوقف. وهذه قرينة إلى أن الو ية ةـا معـنى حخـر غـير الابـة، 
 بل هي الحكومة...".

 
 . 021ب ائر الدرجات، ص -8
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 الأئمة عليهم السلام والحكام

 

 الإمام القائد دام ظله يتحد ث عن هذا الجانب، بإشارته إلى رواية مهم ة، يقول دام ظله:

 

سـائر أبنائـه "... الإمام الس اد عليه السلام عندما حضرته الوفاة أوصى أن يكون ابنه محمداً إماماً مـن بعـده في حضـور 
وعشــيرته وســلَّمه صــندوقاً... تـــذكر الروايــات أنــه للـــوء بــالعلم... وتــذكر أن فيـــه ســلاح رســول اللَّـــه صــلى او عليــه وحلـــه 

 وسلم وقال له:

 

 "يا محمد هذا ال ندوق فاذهب به إلى بيتك" .

 

 ج قال عليه السلام:

 

 .4لماً""أما إنه لم يكن فيه دينار و  درهم، ولكنه كان للوءاً ع

 

لعــــل  هــــذا ال ــــندوق يرمــــز إلى أن الإمــــام الســــ اد عليــــه الســــلام ســــلَّم ابنــــه محمــــداً مســــؤولية القيــــادة الفكريــــة والعلميــــة 
 )فال ندوق للوء بالعلم( وسلَّمه مسؤولية القيادة الثورية )سلاح النبي(".

 

ح إلى جانـب الو ـائق العلميـة، د لـة علــى أن فتسـليم الإمـام السـ اد عليـه السـلام  بنـه الإمـام البــاقر عليـه السـلام السـلا
الأئمـــة ليســـوا علمـــاء فحســـب، بـــل هـــم أيضـــاً مجاهـــدون وتـــارلإهم يحكـــي لنـــا عـــن ذلـــك، وإن اختلفـــت صـــور جهـــادهم 
بــاختلاف ظــروفهم. ويعطــي القائــد مثــا ً عــن جهــاد الإمــام الســ اد عليــه الســلام، الــذي يحســبه الكثــيرون أنــه إمــام دعــاء 

 ط.ومناجاة وعلما فق

 
 .009، ص12بحار الأنوار، ج -4
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 يقول القائد دام ظله:

 

"... لم أر  في حياة الإمام الس اد عليه السلام ما يدل على مواجهة صريحة مـع الجهـاز الحـاكم، والحكمـة كانـت تقتضـي 
لسـلام وبعـده مـن ذلك كما ذكرنا لأنه لو اتخـذ مثـل تلـك المواقـف الـا نشـاهدها في حيـاة الإمـام موسـى بـن جعفـر عليـه ا

الأئمة تجاه حكام ع ره لما استطاع أن يحقق ما حققه مـن دفـع عمليـة التغيـير دفعـة اسـتطاعت أن تـوف ر ل مـام الباقرعليـه 
 السلام فرصة نشاط واسع، بل لُ ف ي هو والمجموعة ال الحة الملتف ة حوله.

 

لطة الحاكمة، ولكن ليس على مسـتوو المواجهـة، بـل في مواقف نادرة نلمس من الإمام عليه السلام رأيه الحقيقي من الس
 على مستوو تس يل موقف للتاريخ...

 

ثم ة و يقة... هي عبارة عن رسالة جوابية وجهها الإمام عليـه السـلام إلى عبـد الملـك بـن مـروان بعـد أن أرسـل الثـاني رسـالة 
يبــين ل مــام عليـه الســلام أنــه محـيط بكــل مــا يفعلــه يعـير  فيهــا الإمــام بزواجـه مــن أمتــه الاـر رة، وق ــد ابــن مــروان بـذلك أن 

حـتى في أمـوره الشخ ـية، كمـا أراد أيضـاً أن يـذك ر الإمـام بقرابتـه منـه طمعـاً في اسـتمالته، والإمـام عليـه السـلام في رســالته 
. ج ب سـلوء كنايـة امتيـاز حخـر الجوابية يو ح رأي الإسلام في هذه المسـ لة. ويؤكـد أن امتيـاز الإ ـان والإسـلام يلغـي كـل  

في غايـة الروعــة يشـير الإمــام عليــه السـلام إلى جاهليــة حبـاء الخليفــة، بــل لعلـه يشــير أيضـاً إلى مــا عليــه الخليفـة بالــذات مــن 
 جاهلية إذ يقول له:

 

 .0مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية" "فلا لؤم على امرئ

 
 .315، ص5الكافي، ج -0
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ارة الإمـام عليـه السـلام أدرك معناهـا تامـاً، كمـا أدرك المعـنى ابنـه سـليمان إذ قـال لـه: "يـا أمـير وحين قرأ الخليفة الأموي عب
 المؤمنين لس دَّ ما فخر عليك علي بن الحسين".

 

والخليفة بحنكته السياسية يرد على ابنه بما يوحي أنه أعرف من ا بن بعاقبة ا صطدام مع إمام الشيعة فيقول له: "يـا بـني 
ذلك فإعا ألسن بني هاشم الا تغلق ال خر وتغرق من بحر، إن علـي بـن الحسـين يـا بـني يرتفـع مـن حيـيج يتض ـع    تقل
 .3الناس"

 

ونموذج حخر من هذه المواقف رد  الإمام عليه السلام على طلب تقدم به عبـد الملـك بـن مـروان. كـان عبـد الملـك قـد أبلغـه 
لم عند الإمام. فبعيج إليه من يطلب منـه أن يهـب السـيف للخليفـة، وهـدده أن سيف رسول اللَّه صلى او عليه وحله وس

 إن أب بقطع عطاء بيت المال عنه.

 

 فكتب إليه الإمام عليه السلام:

 

"أما بعد فإن اللَّه  من للمتقين المخرج من حييج يكرهون، والرزق من حييج   يحتسبون، وقـال جـل  ذكـره: "إن اللَّـه   
 .1يحب كل خوان كفور، فان ر أيَّنا أولى ّذه الهية..."

 

 الأئمة عليهم السلام ووعاظ السلاطين

 

لسـلك يدخلـه أحيانـاً مـن لـيس ب هـلا أن يت بـع، لأنـه   يكـون صحي أن العلماء ور ة الأنبياء، وأمناء الرسل، إ  أن هـذا ا
 للمستضعفين، بل يكون بوقاً للحك ام المستكاين.

 

 
 ، ط إاعة المدرسين قم.030هف العقول، الحر اني، ص -3

 .95الم در نفسه، ص -1
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وواجههـم الأئمـة مواجهـة سـاخنة، لخطـورتهم وهؤ ء كانوا على مرِّ التاريخ، ولقد ابتلي ّم أئمة أهل البيـت بـلاءً ع يمـاً، 
 على عامَّة الناس  إذ أن الناس تبهرهم ظواهر الأمور و  يتطل عون إلى عمق القضايا، وروح الحقائق.

 

 يقول القائد دام ظله:

 

اً حيــيج يلحــأ هــذ ا مــن "... بالنســبة للزهــري وأمثالــه فقــد وقــف الإمــام الســ اد عليــه الســلام موقفــاً حازمــاً وقاســياً جــد 
خــلال الرســالة الــا وجههـــا إليــه، وقــد يتســاءل الـــبعض إلى أي مــدو  كــن أن تعكــس "الرســـالة" هــذا الموقــف الشـــديد، 
ة الله ــة في مضــمون هــذه الرســالة الموجهــة إلى نفــس الزهــري وكــذلك بالنســبة لل هــاز الحــاكم  ولكــن با لتفــات إلى شــد 

 الهخرين وتنتقل عا الألسن وتبقى عا التاريخ... وإعا   تنح ر بمحمد بن شهاء بل كانت تقع في أيدي

 

با لتفـــات إلى هـــذه الأمـــور،  كـــن أن نـــدرك ح ـــم الضـــربة الـــا وجهـــت للقداســـة الشـــيطانية وا صـــطناعية لمثـــل أولئـــك 
العلمـاء. لقـد كانــت الرسـالة خطابــاً لامـد بــن شـهاء ولكنهــا نالـت مــن أشـخاص حخــرين علـى شــاكلته. ومـن المعلــوم أن 

لرســالة عنــدما تقــع ب يــدي المســلمين وبــالأخص شــيعة ذلـــك الع ــر وتنتقــل عــا الأيــدي فــ ي ســقوط ةيبــة هـــؤ ء هــذه ا
 ومكانتهم في الأعين؟

 

 وهنا ننقل مقاطع من هذه الرسالة، في البداية يقول عليه السلام:

 

 .5"كفانا اللَّه وإياك من الفتن ور ك من النار"

 

 ده لإ ه بالخطاء، لماذا؟ لأنفي الجزء الثاني من هذه الجملة  

 
 .430، ص35بحار الأنوار، ج -5
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كــل إنســان يتعــرت للفــتن حــتى الإمــام الســ اد عليــه الســلام بــدون أن يســقط فيهــا، ومحمــد بــن شــهاء يتعــرت للفتنــة 
لام هنـــا ولكنــه ســـقط، أمـــا بالنســـبة لنــار جهـــنم فإعـــا   تقـــهء مـــن الإمــام زيـــن العابـــدين عليـــه الســلام وةـــذا خـــص  الكـــ

 الزهري.

 

 وابتداء الرسالة بمثل هذه الله ة دليل على تعامل الإمام معه بطريقة هقير ومعاداة.

 

 ج يقول عليه السلام:

 

 .2"فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك ّا أن ير ك..."

 

بحانه قــد أمــر العلمــاء ويــذكر إلــة مــن حيــات القــرحن ويقــول أن اللَّــه تعــالى لــن ير ــى أبــداً عــن ق ــورك وتق ــيرك لأنــه ســ
 بتبيين الحقائق للناس:

 

 .3"لتبيننه للناس و  تكتمونه"

 

 وبعد هذه المقدمة يحمل عليه بطريقة قاسية جداً بقوله عليه السلام:

 

"واعلــم أن أدم مــا كتمــت، وأخــف مــا احتملــت، أن حنســت وحشــة ال ــالم، وســهلت لــه طريــق الغــي بــدنوك منــه حــين 
 يت...".دنوت واجابتك له حين دع

 

 والجملة المؤ رة جداً في هذه الفقرة عندما يقول عليه السلام:

 

"أو لـيس بدعائـه إيـاك، حـين دعــاك، جعلـوك قطبـاً أداروا بـك رحـى م ــالمهم وجسـراً يعـاون عليـه إلى بلايـاهم وســلماً إلى 
 لوء الجهال إليهم". لالتهم داعياً إلى غي هم سالكاً سبيلهم، يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك ق

 
 الم در نفسه. -2

 .483حل عمران: -3
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 ج يقول عليه السلام:

 

 .8"فلم يبلغ أخص وزرائهم و  أقوو أعواعم إ  دون ما بلغت من إصلاح فسادهم"

 

 م.في هذه الرسالة الشديدة الله ة والبليغة يفضح الإمام الس اد تلك الحركة السياسية الا استغلت الفكر والعل

 

ف ولئك الذين قبلـوا مهادنـة الن ـام أصـبحوا مطـالبين بالإجابـة عـن السـؤال الـذي بقـي في المجتمـع الإسـلامي وسـوف يبقـى 
 عا التاريخ...".

 

 الأئمة عليهم السلام والشعراء

 

لعــام، ومــنهم لقــد كــان الشــعراء في زمــن الأئمــة علــيهم الســلام بمثابــة الإعــلام في ع ــرنا، فلهــم التــ  ير القــوي علــى الــرأي ا
 الشعراء المخل ون بكلمتهم لأهل البيت، ومنهم من باع دينه و ميره ولسانه للحك ام الفاسدين ال لمة.

 

 ومن الشعراء الش عان، الذين يقولون الكلمة الحق ة ولو على حساء م الحهم الفرزدق، يقول القائد دام ظله:

 

والقــوة والثــورة(، فقــد نقــل المؤرخــون والاــد ون هــذه الحاد ــة )مــا  "... و كــن اعتبــار شــعر الفــرزدق نموذجــاً حخــر )للتحــدي
 ملخ ها(:

 

عنـدما قـدم هشـام بـن عبـد الملـك قبـل فـهة خلافتـه إلى الحـم وأ نـاء الطـواف أراد أن يتقـدم  سـتلام الح ـر الأسـود ولكــن 
 العدد اةائل وا زدحام الكبير منعه من الوصول.

 

 
 .430، ص35بحار الأنوار، ج -8
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رغم محاولته المتكررة مع أنه كان ابن الخليفة ومحاطاً بالمرافقين والحواشي ولكن الناس كانوا  ر ون من حولـه بـدون اكـهاث. 
 فيئس من استلام الح ر وقعد جانباً منت راً ان راف الناس، وكان أصحابه جالسين حوله.

 

ء الزاهــدين ووجهــه وجــه الملكــوتيين يســطع مــن بــين الح ــاج  وفي هــذه الأ نــاء يــ و رجــل يعلــوه الوقــار واةيبــة ســيماه ســيما
 كالشمس فتنح ى الناس له جانباً ليمر من بينهم وي ل إلى الح ر الأسود فيقب له ج يرجع للطواف مجد داً.

 

ف ـعب ذلــك علـى هشــام كثـيراً، وهــو يـرو نفســه ابــن الخليفـة و  أحــد يعطيـه قيمــة بـل يبعدونــه بالركـل والمطاحنــة، ج مــن 
 انب حخر ي هر رجل ي ل إلى الح ر الأسود بكل هدوء.ج

 

عليـه الســلام ولكـن لـئلا يغضــب مـنهم لم يقولـوا شــيئاً فسـ ل غا ـباً مـن هــذا؟ وكـان حواشـيه يعرفــون أنـه علـي بــن الحسـين
عاديــة لكــم لأعــم يعلمــون بوجــود العــداء المت ــذر بــين بــني أمي ــة وبــني هاشــم فلــم يريــدوا أن يقولــوا أن هــذا كبــير العائلــة الم

 والناس ي هرون له كل هذا الحب وا حهام لأعم اعتاوا ذلك نوعاً من الإهانة ةشام.

 

كـان الشـاعر الفــرزدق مـن الابـين لأهــل البيـت حا ـراً هنــاك وقـد رأو تجـاهلهم وإنكــارهم لعلـي بـن الحســين عليـه الســلام 
 فتقدم قائلًا: أيها الأمير، هل تسمح لي ب ن أعر فك عليه.

 

ل هشام: قل، فانطلق لسان الفرزدق بق يدة من أشهر الق ائد الشعرية الا قيلـت بحـق أهـل البيـت علـيهم السـلام، فقا
 وبدأها ّذا البيت:
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 هذا الذي تعرف البطحاء وط ته

 والبيت يعرفه والحل والحرم                                     

 

 هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله

ه أنبياء اللَّه قد ختموا                                        د 

 

وكانت أبيات هذه الق يدة كوقع السيوف على قلب هشام فغضب منه وطرده، من جانب حخر أرسـل إليـه الإمـام عليـه 
 السلام ماً  فلم يقبله وقال: "ما قلته للَّه لم أرد منه ماً ...".

 

 ع دينه ولسانه، وهناك الشعراء الذين ينطبق عليهم قول اللَّه تعالى:هذا مثال الشاعر المبدأي الذي   يبي

 

 .9"ي ـفْع لُون  و الشإع ر اء ي ـتَّباعُهُمُ الْغ اوُون  *  أ لم ْ ت ـر  أ نّـَهُمْ فيا كُلِّ و ادا ي هايمُون  * و أ نّـَهُمْ ي ـقُولوُن  م ا    "

 

 يقول القائد دام ظله في هذا ال نف من الشعراء:

 

.. كـــان شـــعراء بـــني العبــــاس يحـــاولون إ بـــات حـــق الحكــــم لبـــني العبـــاس اســـتناداً إلى الأدلــــة نفســـها الـــا يقـــدمها عــــادة ".
الطــامعون إلى الســلطة والمتشــبثون بكرســي الحكــم، ويقــف شــعراء الشــيعة مقــارعين لح  هــم مســتدلين علــى زيــف الحكــم 

م والخيانـة بحــق الأمـة الإسـلامية، وللح ـاج الشــعري العباسـي مـن منطـق إســلامي، يقـوم علـى أسـاس رفــض ال لـم والإجـرا
بين العباسيين والعلويين أميـة في هـذا المجـال، لمـا كـان يـنهض الشـعر حنئـذ مـن دور كبـير في التعبـير عـن العواطـف والأفكـار 

 ولما كان يؤديه في القاعدة الشعبية من ت  ير.

 

 نينيذكر صاحب كتاء "العباسيون الأوائل" دور الأدء في القر 

 
 .002-005-001الشعراء: -9
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الأول والثــاني فيقــول: "... كــان الأدء يــؤ ر في النفــوس ويكســب عواطــف النــاس وميــوةم إلى هــذه الفئــة أو تلــك، وكــان 
الشعراء والخطباء بمثابة جريدة الع ر، يعاِّ كل منهم عـن رأي سياسـي ويـدافع عـن حـزء معـين، مـازاً الـدليل تلـو الـدليل 

 .42واه، مفن داً حراء الخ وم بكلام مؤ ر وأسلوء بليغ"على صحة دع

 

شـعراء الـبلاط العباسـي كـانوا يجتهــدون في إ بـات حـق العباسـيين في الخلافـة، باعتبــار ارتبـاطهم بـالنبي عـن طريـق العمومــة، 
العبـاس عـم النـبي  مستدلين على ذلك ب ن الإرث   ينتقل إلى أبناء البنت مع وجود الأعمام. فالخلافة بعد النبي من حق  

 ومن بعده أبناؤه من بني العباس.

 

 قال مروان بن أبي حف ة:

 

 أم  يكون وليس ذاك بكائن

 لبني البنات ورا ة الأعمام                           

 

 وقال أبان بن عبد الحميد اللاحقي:

 

 ف بناء عباس هم ير ونه

 في الإرث قد ح ب كما العمُ  بن العم                           

 

 وقد كان أهل البيت عليهم السلام يهاإون الشعراء الداعمين والمادحين لل لمة، يقول القائد دام ظله:

 

"اتجهــت مدرســة أهــل البيــت علــيهم الســلام فيمــا اتجهــت إلى تقريــع أولئــك الــذين بــاعوا ذلهــم مــن العلمــاء والشــعراء، في 
 هم من عامة الناس".محاولة  يقاظ  مائرهم أو  مائر أتباع

 
 . 421العباسيون الأوائل، د. فاروق عمر، ص -42
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نـرو الإمـام يقــول للكميـت الشــاعر مؤنبـاً: "امتــدحت عبـد الملــك؟ قـال: مـا قلــت لـه يــا إمـام اةــدو، وإنمـا قلــت يـا أســد، 
نــة، ويــا جبــل، وإنمــا هــو والأســد كلــب، ويــا لــس، والشــمس إــاد، ويــا بحــر، والبحــر مــوات، ويــا حي ــة، والحي ــة دُويبــة منت

 ح ر أصم .

 

 فتبسم الإمام وأنشد الكميت بين يديه:

 

 من لقلبا متيم مستهام غير ما صبوةا و  أحلام

 

ذه الميمية يضع الحد الفاصل بين ا تجاه العلوي والأموي في المكانة والسيرة في صورة فنية رائعة خالدة...".  وّ
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 المحور الرابع
 
 في أهل البيت عليهم السلامقبسات  
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 الإمام علي عليه السلام

 

 ، لإضع ولإشع، وكفاه أن يقول فيه رسول اللَّه صلى او عليه وحله وسلم:عندما يقف الإنسان أمام علي  

 

 .4"علي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما دار"

 

و فيهــا الشــوق والحــب واةيـام والحــزن، في ذكــرو الشــهادة قــال عليــه السـلام يتحــدَّث القائــد بكلمــات تـر  عـن الإمــام علــي  
 القائد دام ظله:

 

"... وي ادف اليوم الذكرو الدامية لضرء الرأس الشريف لأمير المؤمنين عليـه السـلام، هـذه الليلـة الحزينـة... الم لمـة في 
حاء العـــزاء فقـــد رحـــل المواســـي، الكوفـــة، لـــن تت ـــوروا كيـــف كانـــت هـــذه المدينـــة في تلـــك الليلـــة. كـــل النـــاس كـــانوا أصـــ

 والمؤنس، كان علي عليه السلام هو من يعزيهم في الما ي، ذاك الذي كتب يوماً إلى أحد و ته:

 

 .0"... أأقنع من نفسي ب ن يقال أمير المؤمنين و  أشاركهم في مكاره الدهر"

 

 كان الإمام شريك الناس في كل ح مهم ومومهم، مذك راً في وصيته:

 

 .3ه اللَّه في الأيتام""اللَّ 

 

كان عليه السـلام السـب اق في رعايـة الأيتـام، فـاليتيم أشـد حاجـة للعطـف والحنـان، محـروم مـن تلـك البسـمة الأبويـة العـامرة 
 بالابة، محروم من مداعبة أبيه له، فمن  لأ هذا الفراغ؟

 
 .438، ص4ميزان الحكمة، ج -4

 يخ محمد عبده( دار المعرفة.)شرح الش 30، ص3عم البلاغة، ج -0

 .583، ص42مستدرك سفينة البحار، ج -3
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علـــي عليـــه الســـلام، يســـير لـــيلاً بـــين تلـــك المنـــازل الـــا كـــان يعرفهـــا ويعـــرف أحـــوال أهلهـــا، حـــاملاً إلـــيهم الطحـــين والأرز 
عــبهم كــي   يشــعروا بـــالحزن والزيــت، ومســاعداً ةــم، بإشــعال التن ــور أحيانــاً... ملاطفـــاً الأيتــام، يجلســهم في حضــنه، يلا

والكآبـة. ع مــة علــي عليــه الســلام معروفــة ومشــهورة في الحـرء وســاعات الــوغى، لكــن الأهــم والأع ــم مواســاته وخدمتــه 
للأيتــــام والاــــرومين، في دموعــــه المليئــــة عطفــــاً وحنانــــاً... في تلــــك الليلــــة... في ليلــــة العشــــرين مــــن شــــهر رمضــــان، انت ــــره 

لســهم علــى ركبتــه و ســح علــى رؤوســهم بكــل لطــف، يطعمهــم بيــده، انت ــروا ذلــك الرجــل... الأطفــال... الــذين كــان يج
... في تلك الليلة عرفوا من هو... ولعلكم سمعتم بما جرو عندما طلب الطبيـب المعـال للأمـير عليـه السـلام  لكنه لم ي تا

ل أنحاء الكوفة يحمل كل  مـنهم كوبـاً فيـه إحضار الحليب لعله يدفع أ ر السم كيف أن عشرات الأطفال الأيتام أتوا من ك
حليب واندفعوا نحو منـزل الإمـام يريـدون رد  الجميـل وشـكره علـى محبتـه ورعايتـه وحنانـه... ولعلكـم سمعـتم أيضـاً عـن ذلـك 
الع ـوز الأعمــى الـذي كــان في تلــك الليلـة يــئن مــن عـذاء الوحــدة وألم الجـوع فســ له بعضــهم... فكيـف كنــت ت ــنع في 

 ابقة؟ فذكر ةم ب ن رجلاً كان ي و إليه يواسيه ويطعمه بيده وأخاهم الأيام الس

 بمواصفات ذاك الرجل... الذي ما كان سوو علي عليه السلام...

 

 هذا الإنسان المتعدد الأبعاد والذي كان حقاً كما وصفه الرسول الأكرم صلى او عليه وحله وسلم:

 

 .1ق بين الحق والباطل""فإنه ال ديق الأكا والفاروق الأع م يفر 

 

 فكان المل   والحامي لكل من يشعر بالضعف والحاجة والوحشة

 
 .442، ص0عيون أخبار الر ا عليه السلام، ج -1
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هذا الإنسان الذي كان يقع مغشياً عليه في محـراء العبـادة مـن خشـية اللَّـه هـو نفسـه الحـاكم الـذي لم يتحمـل وجـود والا 
ه مـن وب ـخ أحـد الـو ة وكـان مـن أصـحابه، لأنـه أسـرع في تلبيـة دعـوة أحـد الأشـراف إلى الضـيافة ظالم كمعاوية، وهو نفسـ

 والو ئم.

 

الم ـــباح كـــي   ي ـــرف مـــن بيـــت مـــال  وهـــو الحـــافأ لبيـــت المـــال، بحيـــيج أنـــه وفي الليلـــة الأولى  ســـتلامه الخلافـــة يطفـــ 
 ماةم.المسلمين، وكي ينبه بعض ال حابة المد عين ويحذرهم من سوء أع

 

هــذا الإمــام كــان م هــراً للــدفاع عــن البشــر وحقــوق الإنســان واحهامــه، وهــذا هــو الإســلام الــذي يت لــى بالتوحيــد بكــل 
 أبعاده الحي ة، وإكرام الإنسان وعزته، وروح الأخو ة بين إيع الناس.

 

 ن بعد باللَّه والقرحن إ اناً كاملًا.ومن لإرج عن هذا النهم فلا يعد  مسلماً حقاً، وإن لم لإرج ظاهراً، فإن قلبه لم يؤم

 

ومـــن يكـــن أســـيراً لومـــال والأهـــواء وا  ـــذاء نحـــو حيـــاة الـــهف والوجاهـــة المليئـــة بالزبـــارج والزخـــارف ويطلـــب المســـؤولية 
والســلطة والمــال فقــط ويرغــب في الم ــاهر الفارغــة وإظهــار القــوة والقــدرة... مثــل هكــذا شــخص    كــن أن يــد عي ب نــه 

 عليه السلام، يجب علينا إيعاً أن نحفأ هذا المعيار دائماً كوننا ننادي بعلي ونبحيج عن ع ه...".عليخليفة ل

 

 السيدة الزهراء عليها السلام

 

 يقول القائد دام ظله فيمن أذهب اللَّه عنها الرجس وطهرها تطهيراً:

 

  نعلــم مــا يجـب قولــه في الزهــراء عليهــا الســلام ومــا "إن كـل مــا نقولــه حــول الزهــراء عليهــا السـلام قليــل، وفي الحقيقــة إننــا 
 يجب التفكير فيه، فالأبعاد
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الوجودية ةذه الحوراء الإنسية والروح الخال ة وخلاصة النبوة والو ية، واسعة و  متناهيـة وغـير قابلـة لـ دراك وهـي ب ـورة 
 بحييج يتحير  الإنسان فيها.

 

ت في ع ــرها ب ــورة بحيــيج لم  تــدحها أبوهــا وبعلهــا وبنوهــا وخــواص شــيعتهم ... إن فاطمــة الزهــراء عليهــا الســلام كانــ
 فحسب، بل أعا كانت تُتدح حتى من قبل أولئك الذين لم يكن ةم علاقات سليمة معها.

 

ان ـروا إلى الكتــب الـا ألفــت حـول الزهــراء عليهـا الســلام أو حــول كيفيـة تعامــل النـبي مــع هـذه الع يمــة، فقـد رويــت مــن 
لذين أشرنا إليهم كزوجات النبي والهخـرين، فهـذه الروايـة المعروفـة عـن عائشـة أعـا قالـت: "مـا رأيـت أحـداً أشـبه سمتـاً قبل ا

ود ً وهــدياً وحــديثاً برســول اللَّــه صــلى او عليــه وحلــه وســلم في قيامــه وقعــوده مــن فاطمــة، وكانــت إذا دخلــت علــى رســول 
وحله وسلم كان يقوم من مكانـه ويتحـرك نحوهـا بكـل شـوق، هـذا معـنى "قـام إليهـا" أي أنه صلى او عليه  5اللَّه قام إليها"

... وفي بعــض الروايــات المرويــة عــن عائشــة أيضــاً جــاء هكــذا وكــان يقب لهــا ويجلســها مجلســه. هــذه في منزلــة الزهــراء عليهــا 
 السلام مشهودة في سيرتها.

 

 يستفيد من هذا الن م في حياته... ... فلا بد ل نسان العاقل الذي وهبه اللَّه العين أن

 

أعزائــي: إن  ــم عــالم الخلــق، الزهــراء، لــيس بالــذي نــراه ونت ــو ره، بــل هــو أع ــم مــن هــذا بكثــير، إننــا نــرو نــور شخ ــية 
الزهـراء عليهــا الســلام، لكنــه أع ـم مــن هــذا بكثــير. إذاً مــاذا نسـتفيد نحــن منهــا؟ ّــذا القــدر الـذي نعــرف فيــه أعــا الزهــراء 

 السلام.عليها 

 

 لقد قرأت هنا في إحدو المرات الرواية الا تقول: "إعا ت هر لأهل

 
 .48، ص3الغدير، ج -5
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ء أمــام هــذا النــور، فــالكروبيون )الملائكــة المقربــون في المــلأ الأعلــى( تنبهــر عيــوعم مــن نــور الزهــراء الســماء" فــنحن   شــي
 ه وإلى طريق العبودية، وإلى ال راط المستقيم.عليها السلام، في ب علينا ا هتداء ّا إلى اللَّ 

 

فالزهراء عليها السلام قـد سـلكت هـذا الطريـق ف صـبحت الزهـراء، وإن رأيـتم أن اللَّـه قـد جعـل طينتهـا طينـة متعاليـة، لأنـه  
 كان يعلم أعا تخرج مرفوعة الرأس من ا متحان في عالم المادة و...

 

 .2نك صابرة""امتحنك قبل أن لإلقك فوجدك لما امتح

 

فالبـاري سـبحانه وتعـالى قـد ألطـف علـى تلـك الطينـة وجعلهـا متعاليـة... هـذا جانـب مـن حيـاة الزهـراء عليهـا السـلام الـا 
 نحتاج إليها لتطهير أنفسنا.

 

ء ... اللهـــم   هرمنـــا حـــب  الزهـــراء عليهـــا الســـلام وو يتهـــا في الـــدنيا والهخـــرة بحـــق محمـــد وحل محمـــد، واهـــدنا بنـــور الزهـــرا
المطهــرة. اللهــم زد حبهــا في قلوبنــا يومــاً بعــد يــوم، وأمتنــا علـــى حــب حل النــبي صــلى او عليــه وحلــه وســلم، واحشــرنا يـــوم 

 القيامة على حب حل النبي...".

 

 الإمام الحسن عليه السلام

 

يه، رغـم أن اللَّـه تعـالى طه ـره الإمام الحسن عليه السلام ظ ل م هُ التاريخ والمؤرخـون، ولم يعُطـى حقَّـه مـن قابـل كثـير مـن مناصـر 
 تطهيراً، وتكفيه شهادة اللَّه بتطهيره عن الدَّنس.

 

 .3"إانمَّ ا يرُايدُ اللَّهُ لايُذْهاب  ع نكُمُ الرِّجْس  أ هْل  الْبـ يْتا و يُط هِّر كُمْ ت طْهايراً"

 
 .328، ص41وسائل الشيعة، ج -2

 .33الأحزاء: -3
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 لإمام الحسن عليه السلام:القائد دام ظله يقول حول ا

 

"... وبا نتقال إلى عهد الإمام الحسن عليه السلام نـرو أنـه قـد أصـبح وحيـداً بعـد سـتة أشـهر مـن توليـه للخلافـة، وعليـه 
عليــه الســلام أن ذهابــه مــع قل ــة قليلــة لااربــة معاويــة وســقوطه شــهيداً في المعركــة لــيس لــه تلــك الأميـــة رأو الإمــام الحســن

في هذا المجتمع المنحط أخلاقياً، و  حتى فيما بين الخواص، إذ أعم لن يستفيدوا مـن تلـك الـدماء الطـاهرة لمتابعـة والمؤ رية 
 المسيرة.

 

فمعاويـــة بإعلامـــه وأموالـــه ومكـــره كـــان قـــادراً علـــى أن يفُقـــد هـــذه الـــدماء مؤ ريتهـــا. والنـــاس بعـــد ســـنة علـــى خلافـــة الإمـــام 
ه   ينبغـي لـك أن تقـف في وجـه معاويـة وتقاومـه. في ظـل هـذا الو ـع رأو الإمـام أن الحسن عليه السـلام كـانوا يقولـون لـ

دمـه سـيذهب هـدراً مـن دون فائـدة. فقـاوم كـل هــذه المتاعـب والم ـاعب ولم يـدفع بنفسـه إلى سـاحة الشـهادة. مـع أنــه في 
ص الــذين هــم أولــو الألبــاء بعــض الأحيــان تكــون الشــهادة بالنســبة إلى الإنســان أســهل بكثــير مــن البقــاء حيــاً. والأشــخا

والحكمة والدقة، يدركون ذلك تامـاً. أحيانـاً البقـاء علـى قيـد الحيـاة والعـي  في محـيط متعـب ومجهـد يكـون أصـعب بمراتـب 
 من القتل وا ستشهاد والوصول إلى لقاء اللَّه، وهذا الأصعب هو الذي اختاره الإمام الحسن عليه السلام...".

 

 سلامالإمام الحسين عليه ال

 

الحدييج عن الإمام الحسين عليه السلام ي خذ حرارته من الحـدييج عـن  ورتـه وشـهادته، الـا كـان فيهـا دروس، يسـتلهمها 
 المسلمون المخل ون، يقول القائد دام ظله عن  ورة الحسين المعطاءة المباركة:
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جـوء الثـورة علـى كـل مسـلم حـال رؤيـة "... إذن  ورة الإمام الحسين عليـه السـلام كانـت ت ديـة لواجـب وهـو عبـارة عـن و 
تفشــي الفســاد في جــذور المجتمــع الإســلامي بحيــيج لإــاف مــن تغيــير كلــي في أحكــام الإســلام، وكانــت ال ــروف مؤاتيــة، 
وعلــم بــ ن ةــذه الثــورة نتي ــة، ولــيس شــرطاً البقــاء حيــاً وعــدم القتــل وعــدم التعــر ت للتعــذيب والأذو والمعانــاة. فالحســين 

ار وأد و هـذا الواجـب عمليـاً ليكـون درسـاً لل ميـع، وقـد تتـوفر ال ـروف المناسـبة لأي أحـد للقيـام ّـذا عليـه السـلام قـد  ـ
 العمل على مر التاريخ.

 

طبعـاً ال ـروف لم تكــن مؤاتيـة في ع ـر ســائر الأئمـة علـيهم الســلام مـن بعـد الإمــام الحسـين عليـه الســلام، وهـذا الأمـر لــه 
جب القيام ّا فلم تتوفر هذه ال روف بعد ذلـك في المجتمـع الإسـلامي إلى أواخـر تفسير وهو وجود أعمال مهم ة أخرو و 

ع ر الأئمة عليهم السلام وبداية ع ر الغيبة، لكن قـد تتـوفر مثـل هـذه ال ـروف في الـدول الإسـلامية علـى مـر التـاريخ، 
أيضاً، فـإن قـاموا بـذلك فقـد صـانوا وقد تكون الأر ية في بعض أقطار العالم الإسلامي الهن مهيئة لقيام المسلمين بذلك 

 الإسلام و منوا بقاءه...

 

إن الإمــام الحســين عليــه الســلام قــد عل ــم التــاريخ الإســلامي درســاً عمليــاً ع يمــاً، و ــمن بقــاء الإســلام في ع ــره وســائر 
ب ســلوبه وفعلــه مــا الأع ــار. ف ينمــا وجــد مثــل هــذا الفســاد، كــان الإمــام الحســين عليــه الســلام حي ــاً حا ــراً هنــاك يعل منــا 

 عليه السلام حياً وتبقى ذكرو كربلاء حي ة...يجب علينا عمله. ةذا يجب أن يبقى اسم الحسين

 

 ومع الأسف إن درس عاشوراء ليس معروفاً في سائر الدول الإسلامية كما ينبغي...
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بـين إيـع الحـوادث والفواجـع البشـرية، وكمـا والحقيقة فإن ما هو أمـام أعيننـا مـن واقعـة عاشـوراء الـا   ن ـير و  مثيـل ةـا 
 قال النبي صلى او عليه وحله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام على ما ورد في الروايات:

 

 .8"  يوم كيومك يا أبا عبد اللَّه"

 

 ـــائب، وحـــوادث عاشـــوراء كلهـــا بكـــاء هـــذا اليـــوم هـــو يـــوم عاشـــوراء وهـــذه أيـــام بكـــاء ونعـــي. إن كـــربلاء كلهـــا عـــزاء وم
 وألم...".

 

 الإمام علي بن الحسين عليه السلام

 يقول القائد دام ظله:

 

"إن الحدييج عن الإمام الس اد وكتابـة سـيرته صـع، لأن أسـاس تعـرف النـاس علـى هـذا الإمـام   في أجـواء غـير مسـاعدة 
 اطلاقاً.

 

نســان الع ـيم قـد انــزوو للعبـادة ولم يكـن لــه أي تـدخل في السياســة. ففـي ذهـن أغلــب كت ـاء السـيرة والاللــين أن هـذا الإ
حــتى أن بعــض المــؤرخين وكت ــاء الســيرة ذكــروا هــذه المســ لة بشــكل صــريح، أمــا الــذين لم يقولــوا هــذا الأمــر ب ــراحة فــإن 

ا تنسـب إليـه مفهومهم عن حياة الإمام السـ اد عليـه السـلام لـيس سـوو هـذا الأمـر. وهـذا المعـنى موجـود في الألقـاء الـ
والتعابير الا يطلقها الناس عليه، كما يطلق الـبعض لقـب " المـريض" عليـه، في حـين أن مر ـه لم يسـتغرق أكثـر مـن عـد ة 
أيام في واقعة عاشـوراء. ومـن الطبيعـي أن كـل إنسـان  ـرت في حياتـه عـدة أيـام، وإن كـان مـرت الإمـام للم ـلحة الإةيـة 

 والجهاد في سبيل اللَّه في تلك الأيام ليستطيع في المستقبل أن يحمل حتى   يكلف هذا الع يم بالدفاع

 
 .048، ص15بحار الأنوار، ج -8
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ة  سـنة ويقضـي فـهة أصـعب ع ـور الإمامـة  31أو  35الحمل الثقيل للأمانة والإمامة على عاتقه، ويبقى حياً بعد والده لمـد 
مــام الســ اد عليــه الســلام ســوف تجــدون حــوادث متنوعــة وملفتــة عنــد الشــيعة. أنــتم عنــدما تن ــرون إلى ما ــي حيــاة الإ

 جداً، كما حدث لبقية الأئمة، وربما إذا إعنا سير الأئمة عليهم السلام معاً فلن  د مثل سيرة الس اد عليه السلام".

 

 دام ظله:ويتحد ث القائد عن فلسفة الإمامة عند الإمام زين العابدين فيقول

 

ا أراها جلية وشديدة الأمية في هذا القسم من بيانات الإمام الس اد عليه السـلام تلـك الكلمـات "من إلة الأشياء ال
 الا يذكر فيها بت ارء أهل البيت عليهم السلام الما ية.

 

ففـي هــذا القســم يشـير الإمــام عليــه السـلام إلى تلــك الأيــام الـا مــرت علــى الشـيعة مــن قبــل الحكـام الجــائرين مثــل معاويــة 
د ومــروان ووقــائع مثــل الحــرة وعاشــوراء وشــهادة ح ــر بــن عــدي ورشــيد اة ــري وعشــرات الحــوادث الشــديدة، علــى ويزيــ

 التحرك والثورة. والتفتوا الهن إلى هذه الجملة:

 

"فقد لعمري استدبر  من الأمور الما ـية في الأيـام الخاليـة مـن الفـتن المهاكمـة وا عمـاك فيهـا مـا تسـتدلون بـه علـى تجنـب 
 .9غواة و..."ال

 

أي أنكـــم تستحضـــرون تلــــك الت ـــارء وتعلمـــون مــــاذا ســـيفعل بكـــم أهــــل البغـــي والفســـاد. وهــــم حكـــام الجـــور، عنــــدما 
 يتسلطون عليكم  ولذلك يجب عليكم أن تت نبوهم وتواجهوهم، وفي هذا الخطاء يطرح الإمام

 
 .45، ص8الكافي، ج -9
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والو يـة علـى المسـلمين والحكومـة علـى النـاس وإدارة الن ـام الإسـلامي ولم  مس لة الإمامة ب ورة صريحة. أي قضية الخلافة
يكن بمقدور الإمام في ذلك الوقـت أن يوجـه هـذا الخطـاء لعامـة النـاس. ج يقـول: " فقـدموا أمـر اللَّـه وطاعتـه وطاعـة مـن 

 أوجب اللَّه طاعته".

 

ب أن يطـاع بعـد اللَّـه. ولـو فك ـر النـاس في ذلـك الوقـت وهنا يعي  الإمـام فلسـفة الإمامـة عنـد الشـيعة والإنسـان الـذي يجـ
ّـذه المســ لة لعلمــوا بو ــوح أنـه   يجــب طاعــة عبــد الملــك. لأنـه مــن غــير الجــائز أن يوجــب اللَّـه طاعــة عبــد الملــك. ذلــك 

 الحاكم الجائر بكل فساده وبغيه.

 

 سلام:عليه الوبعد أن يقدم الإمام هذه المس لة يتعرت لرد شبهة مقد رة فيقول

 

"و  تقــدموا الأمــور الــواردة علــيكم مــن طاعــة الطواغيــت وفتنــة زهــرة الــدنيا بــين يــدي أمــر اللَّــه وطاعتــه وطاعــة أولي الأمــر 
 .42منكم"

 

 ففي هذا الخطاء والخطاء السابق يرك ز الإمام عليه السلام على مس لتين:

 

 لى تعلمه.الأولى: تدوين الفكر الإسلامي وإحياؤه في أذهان الناس والحيج ع

 

 والأخرو: مس لة الو ية السياسية أي الحكومة والقيادة للن ام الإسلامي.

 

 وعندما يعر ف الإمام عليه السلام هاتين المس لتين فإنه يقوم في الواقع بتعريف الن ام العلوي والن ام الإسلامي الإةي".

 
 .45، ص8الكافي، ج -42
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 الإمام الباقر عليه السلام

 

القائد في خ وص الإمام الباقر عليه السلام: "... فعندما كـان يـدخل الإمـام البـاقر عليـه السـلام إلى المسـ د كـان يقول 
الناس يجلسون حوله ويحيطون به ليستفيدوا منه. ويروي الـراوي قـائلًا: " رأيـت الإمـام الباقرعليـه السـلام في مسـ د المدينـة 

ناس من أق ى البلاد كخراسان ومناطق أخرو. وهذا يـدل أن أمـواج التبليـغ  وحوله أهل خراسان وغيرهم" يعني يحيط به أ
 كانت قد عم ت العالم ب إعه، وأصبحت قلوء الناس ومن أق ى العالم تقهء من أهل البيت عليهم السلام.

 

م يعلمهــم وفي روايــة أخــرو ذكــر "احتوتــه أهــل خراســان" ، يعــني جلســوا حولــه وأحــاطوه، وكــان الإمــام البــاقر عليــه الســلا
مســـائل الحـــلال والحـــرام حيـــيج كـــان كبـــار العلمـــاء يـــ تون إليـــه ويتلقـــون علـــومهم عنـــده. ومـــن بيـــنهم عكرمـــة، الـــذي يعتـــا 

 شخ ية معروفة ومن تلامذة ابن عباس.

 

فعندما أتى إلى الإمام الباقر عليه السلام ليستمع إلى أحاديثـه أصـابته رجفـة وسـقط في حضـن الإمـام عليـه السـلام وقـال: 
 يا ابن رسول اللَّه أصابني أمامك، ما لم ي بني من قبل أمام أحد من الناس، ف جابه الإمام عليه السلام قائلًا:

 

 .44"... يا عبيد أهل الشام إنك بين يدي بيوت أذن اللَّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه"

 

ن، كـان يـ و ويتلقـى علومـه علـى يـد وأيضاً شـخص حخـر مثـل أبي حنيفـة، والـذي كـان يعتـا مـن ع مـاء فقهـاء ذاك الزمـا
الإمــام البــاقر عليــه الســلام، وغــيره مــن بقيــة العلمــاء كــانوا يتلقــون علــومهم علــى يــده عليــه الســلام، حــتى وصــلت شــهرته 

 العلمية إلى أرجاء العالم وعرف بباقر العلوم..." .

 
 .058، ص12بحار الأنوار، ج -44
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 الإمام الصادق عليه السلام

 

 ائد دام ظله:يقول الق

"... وعنــدما بــدأت مرحلــة إمامــة الإمــام ال ــادق عليــه الســلام كانــت ال ــدامات والحــروء منتشــرة في العــالم الإســلامي  
ك فريقيــا وخراســان وفــارس وبــلاد مــا وراء النهــر ونقــاط أخــرو مــن العــالم الإســلامي لــا ســب ب مشــكلات كثــيرة لبــني أميــة 

لام في هذه المرحلة أن يستفيد من هذه الفرصة وقام بالهكيز... علـى إمامـة أهـل وهكذا استطاع الإمام ال ادق عليه الس
 البيت عليهم السلام.

 

وعلى سبيل المثال: يروي عمر بـن المقـدام قـائلًا: "رأيـت أبـا عبـد اللَّـه يـوم عرفـة بـالموقف وهـو ينـادي بـ على صـوته، فكـان 
إلى الطـرف الهخـر... وهكـذا إلى أربعـة أطـراف وكـل مـرة يكررهـا يقول إلة ج يلتفت إلى الطرف الهخر ويكررهـا ومـن ج 

  لا اً والجملة هي:

 

 "أيها الناس إن رسول اللَّه صلى او عليه وحله وسلم كان هو الإمام".

 

التفتوا إلى نفس استعمال كلمة إمام، كان هذا لأجـل الفـات النـاس إلى حقيقـة الإمامـة ولإشـاعة هـذه الفكـرة حـتى يُ ـار 
 لتساؤل: هل أن هؤ ء الحكام المتسلطين على الحكم  ئقون بالإمامة أم  ؟إلى ا

 

 فينادي  لاث مر ات لمن بين يديه ولمن خلفه وعن يساره ا نا عشر صوتاً:

 

"أيهــا النــاس رســول اللَّــه كــان هــو الإمــام ومــن بعــده علــي بــن أبي طالــب وبعــده الحســن وبعــده الحســين ومــن ج علــي بــن 
 علي وبعدها هاه". الحسين ومحمد بن

 

 ويكرر هذه الكلمات ا نا عشر مرة.
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يقول الراوي س لت ما معنى هاه، قال معناها في لغـة )ة ـة( بـني فـلان )أنـا( كنايـة ل شـادة عـن نفسـه عليـه السـلام يعـني 
 بعد:

 

 "محمد بن علي عليه السلام أنا الإمام...".".

 

 الإمام موسى الكاظم عليه السلام

 

 دام ظله:يقول القائد 

 

"... ف حياناً كانت كلمات الأئمة علـيهم السـلام تطـرح أمـوراً ليسـت بالبسـيطة والعاديـة بـل تتعلـق ّـدف محـدد ومشـروع 
خاص كان هو نفسـه اسـهاتي ية الإمامـة. ومـن إلـة هـذه المـوارد، الحـوار الـذي دار بـين الإمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم 

 يتعلق بمس لة "فدك".عليه السلام، وهارون الرشيد، حول ما 

 

ففي أحد الأيام قال هارون ل مام الكاظم عليه السلام: " حد  فدكاً حـتى أردهـا إليـك" وكـان هدفـه مـن وراء هـذا العمـل 
أن يسلب ت  ير هذا الرمز " فدك" الذي كان أهـل البيـت علـيهم السـلام يطرحونـه دائمـاً كـدليل وشـاهد علـى م لـوميتهم 

فـــدك" يســـحب هـــذا الســـلاح مـــن أيـــديهم. ولعلـــه أيضـــاً ي ـــبح ليـــزاً، بن ـــر الشـــيعة، عـــن أولئـــك التارلإيـــة، فبإرجاعـــه " ل
السـلاطين الـذي اسـتمروا بغ ـب " فــدك" والإمـام في البدايـة امتنـع عــن تنفيـذ هـذا الطلـب ولكــن بعـد إصـرار هـارون قــال 

بــذكر تلــك الحــدود قــائلًا: "أمــا الحــد الإمــام عليــه الســلام: "  حخــذها إ  بحــدودها" . فقبــل هــارون بــذلك، فبــدأ الإمــام 
 الأول فعدن" ، فتغير وجه هارون، وقال: إيه!! تابع الإمام عليه السلام: "والحد الثاني سمرقند، أي
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الحدود الشرقية لأرا ي حكومة هارون فاربد وجهه، فتابع الإمام عليه السلام وقال: "الحـد الثالـيج أفريقيـا، ويعـني تـونس" 
 للبلاد.د أي الحدود الغربية

 

 يقول الراوي:

 

"فاسود  وجه هارون وقال: هيه!! عندها أعـى الإمـام عليـه السـلام كلامـه وقـال: "والحـد الرابـع سـيف البحـر لـا يلـي الجـزر 
 وأرمينيا" ، أي الحدود الشمالية.

 

سـلام: "قـد أعلمتـك أنـني ء. فتحـول إلى المجلـس. فقـال الإمـام عليـه العندها قال هارون غا باً مستهزئاً: فلم يبق لنا شـي
 .40إن حددتها لن ترد ها، وكما جاء في عاية هذه الرواية: "فعند ذلك عزم على قتله"

 

في هــذا الحــوار ي هــر أهــم مطلــب ل مــام موســى الكــاظم عليــه الســلام والــذي كــان كافيــاً حــتى يقــرر هــارون الرشــيد قتلــه، 
في حيـاة الإمـام البــاقر والإمـام ال ـادق والإمـام الر ـا علــيهم  وكـذلك الأمـر، فـإن مطالـب الأئمـة علــيهم السـلام الوا ـحة
 السلام بحييج أعا لو إُعت سهسم اسهاتي ية الإمامة...".

 

 

 الإمام الرضا عليه السلام

 

 يقول القائد دام ظله:

 

ءات الـا ".. كان تشكيل مجالس المناظرات مع أي شخص عنده أقـل أمـل في أن يتفـوق علـى الإمـام، واحـدة مـن الإجـرا
 مارسها الم مون. ولما

 
 .024، ص09بحار الأنوار، ج -40



 

 61 

كـان الإمـام عليـه السـلام يتفـوق ويغلـب مناظريـه مـن ةتلـف الأديـان والمـذاهب في كافـة البحـوث كـان يـذيع صـيته بـالعلم 
مجلــس المنــاظرة مــع  والح ــة القاطعــة في كــل مكــان، وفي مقابــل ذلــك كــان المــ مون يــ و بكــل مــتكلم مــن أهــل المجادلــة إلى

عليه السلام وكما تعلمون فإنه كلما كانت تكثر المناظرات وتطول كانـت الإمام لعل أحداً منهم يستطيع أن يغلب الإمام
 القدرة العلمية ل مام عليه السلام تزداد و وحاً وجلاءاً.

 

لسـلام مـن مقامـه(. وحـاول أن يتـآمر لقتــل وفي النهايـة يـئس المـ مون مـن تـ  ير هـذه الوسـيلة )لإسـقاط الإمــام الر ـا عليـه ا
 الإمام كما تذكر الروايات من خلال حاشيته وخدم الخليفة.

 

وفي إحدو المرات و ع ا مام في س ن سرخس )منطقـة لـال شـرق إيـران( لكـن هـذا لم يكـن نتي تـه إ  إ ـان الجـلاوزة 
 والس انين أنفسهم بالمقام المعنوي ل مام.

 

هـــ  ...قــام 023العــاجز والغا ــب أن يكلــف أي أحــد وقــام بــذلك فعــلًا، ففــي شــهر صــفر مــن ســنة  وهنــا لم يجــد المــ مون
 الم مون  ر ته الع يمة الا   تنسى وهي قتل الإمام عليه السلام...".

 

 في الإمام الجواد ومن بعده عليه السلام:

 

 يقول القائد دام ظله:

 

البيت عليه السلام بلغت ذروتها في زمن الإمـام الجـواد عليـه السـلام  "حسب رأيي أن الان والمشكلات الا واجهت أهل
 وللت ع ور الأئمة الذين جاءوا من بعده".
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 المهدي عليه السلام

 

 يقول القائد دام ظله:

 

"إن قضــية المهدويــة مــن القضــايا الأساســية في الإســلام و  ينفــرد ّــا الشــيعة دون ســواهم، وإن تــذهب الفــرق الإســلامية 
صــلى او عليــه وحلــه وســلم وإنــه ســيملأ العــالم  إعهـا إلى أن المهــدي عليــه الســلام مــن النســل الطيــب الطــاهر لرســول اوب

 قسطاً وعدً  وسي هر لإقامة دين او وبسط الحق.

 

 كما يعتقد غير المسلمين على نحو حخر بمستقبل مشرق للبشرية يتحقق خلال قضية مهدوية.

 

فــرد ّــا العقيــدة الشــيعية في هــذا المجــال فهــي عــدم وجــود أي غمــوت فيهــا لأن الشــيعة يحيطــون بكــل أمــا الخاصــية الــا تت
تفاصـــيل هـــذا المو ـــوع وعلـــى معرفـــة تامـــة بشخ ـــية المهـــدي عليـــه الســـلام، فـــنحن نعـــرف ولي نـــا وســـي دنا وإمامنـــا، وســـيد 

، وهنــاك مــن نقلــوا هــذه القضــايا ب خبــار صــادقة العــالمين، ونعــرف أبــاه وأمــه وتــاريخ و دتــه وكــل مــا يتعلــق بو دتــه المباركــة
مو  قة. وهذه الأمور كلها وا حة لدينا و  لبس فيهـا. ومعـنى هـذا أننـا علـى بينـة بمـن نحـب ومـن نـؤمن ونعتقـد بـ ن إمامنـا 

و موجـود المع وم، بقية عهة الرسول وأهل البيت علـيهم السـلام، قائمـاً طـوال الأزمنـة الأخـيرة بـين المجتمعـات البشـرية، وهـ
اليـــوم بـــين ظهرانينـــا، إ  أن الحكمـــة الإةيـــة اقتضـــت أن نعـــي  هـــذا ا نت ـــار الكبـــير، وأن يعـــي  الإمـــام ذاتـــه مثـــل هـــذا 
ا نت ار أيضاً، انت ار ذاك اليوم الذي ي هر فيه ب فته كنهضة الأنبياء تنتهي بن ـر سـاحق علـى جبهـة الكفـر والنفـاق، 

 ايز والتسلط وا ستغلال، وسي و هذا اليوم ويتحقق هذا الوعد....وينقذ العالم من ال لم والجور والتم
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إن هــذه العقيــدة ســتكون بالنســبة للشــيعة فيمــا إذا فهموهــا علــى حقيقتهــا وتعــاملوا معهــا كمــا ينبغــي م ــدر فــيض ونــور،  
علـى علاقتـه  كما أعا توجب أيضاً على كل مسلم وعلى كل مؤمن ّا وعلى كل شيعي أن يسـعى فكـراً وعمـلاً للحفـاظ
 المعنوية والفكرية بإمام زمانه، وتربية وتهذيب ذاته بالشكل الذي يبعيج الر ا في نفس هذا الإمام المع وم..

 

أ ف إلى ذلك أن ةذه العقيـدة ح ـاراً وخ ـائص ذات أميـة بالغـة بالنسـبة لجميـع الشـعوء ومنهـا شـعبنا، ومـن أهـم هـذه 
علم كـــل شـــيعي أن بســـاط ال لـــم والجـــور والتســـلط الموجـــود اليـــوم في العـــالم الخ ـــائص واله ـــار هـــو الأمـــل بالمســـتقبل، لـــي

 سيطوو ذات يوم وقد يكون قريباً جداً، أو قد يكون بعيداً، إ  أنه على كل الأحوال سي و قطعاً.....

 

 خاتمة

 

النـاس، يهتمـون أهل البيت عليهم السلام ليسوا أشخاصاً يعيشون ع رهم وينتهـون، وكـذلك هـم ليسـوا أشخاصـاً كبـاقي 
 ّوام  الحياة، وليس ةم المشاريع الكاو.

 

 واحد منهم كان أمة في رجل. فهم ليسوا أفراداً في أمة، بل كل  

 

 فعلينا أن نفهم جيداً، ونتعامل معهم التعامل اللائق، ونقدِّرهم التقدير الواقعي.

 

 ليهم، وعاشوا الغربة المؤلمة.لقد ظلم الأئمة عليهم السلام من التاريخ، وكذلك لن ينتسبون إ

 

 يقول القائد دام ظله:

 

 "إن غربة الأئمة لم تقت ر على الفهة الزمنية الا عاشوها في
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حيـاتهم، وإنمـا اســتمرت ولع ـور متماديـة مــن بعـدهم، والسـبب في ذلــك يرجـع إلى إمـال الجوانــب المهمـة، بـل والأساســية 
 من حياتهم.

 

لفـات كثـيرة قـد ح يـت بمكانـة رفيعـة وقـديرة، وذلـك لمـا  لتـه بـين طي اتهـا مـن روايـات ت ـف من المؤكد أن هناك كتباً ومؤ 
 حال الأئمةعليهم السلام.

 

ولما نقلته للأجيال المتعاقبة من أخبار ت ف سيرتهم، ولكن عن ر المواجهة والجهاد المرير والذي  ثـل الخـط الممتـد للأئمـة 
كان قليل الذكر في هذه الروايـات الـا تضـمنت فقـط عنـاوين أخـرو كالجوانـب سنة من حياتهم   052عليهم السلام طوال 

 العلمية أو المعنوية من سيرتهم.

 

يجب علينا أن نن ر إلى حياة الأئمة عليهم السلام ك سوة وقدوة نقتـدي ّـا في حياتنـا   كم ـرد ذكريـات قيمـة وع يمـة 
 حد ت في التاريخ.

 

 كيز على المنهم والأسلوء السياسي من سيرة هؤ ء الع ماء عليهم السلام.وهذا   يتحقق إ  با هتمام واله 

 

ف هـــل البيـــت علـــيهم الســـلام علمـــاء وعابـــدون وأتقيـــاء ومجاهـــدون وحمـــرون بـــالمعروف ونـــاهون عـــن المنكـــر  وبكلمـــة إعـــم 
 ال تعالى:مع ومون كاملون، استغرقوا في طاعة او وحبِّه، وذابوا في الإسلام والقرحن، فكانوا كما ق

 

 .43"إانمَّ ا يرُايدُ اللَّهُ لايُذْهاب  ع نكُمُ الرِّجْس  أ هْل  الْبـ يْتا و يُط هِّر كُمْ ت طْهايراً"

 

 وبذلك كانوا خير قدوة ومثل.

 
 .33الأحزاء: -43

 



 

 65 

 عليه السلام:فلنكن كما هم، وإن لم نستطع ولن نستطيع، كما يقول الإمام علي 

 

 ذلك"."إنكم   تقدرون على 

 

 فما العمل يا أمير المؤمنين وي و تكملة قوله عليه السلام:

 

 .41"أعينوني بورعا واجتهاد وعف ة وسداد"

 
 .131، ص33بحار الأنوار، ج -41
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